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  كلمة شكر وتقدير

 اشكر االله عز وجل الذي أعانني على انجاز وإتمام هذا العمل المتواضع  

مساعدتي على إنهاء هذا العمل  كما أ وجه الشكر الى كل أستاذ ساهم في  

ولم يبخل علي بعلمه وتواضعه   

 كما أ وجه الشكر الى السادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة  

 والى كافة أساتذة جامعة ابن خلدون بتيارت



 

 

 

  إهداء

الى من تستحي عباراتي  ،  الى رمز الحب وبلسم الشفـاء،  الى من أرضعتني الحب والحنان

والدتي الحبيبة خيرة : من يملك اجمل كلمة تنطق بها لساني  الى  ،  حين أ شكرها  

والى من حصد اشواك من طريقي  ، الى من تجرع الكاس فـارغا ليسقيني قطرة الحب

 ليمهد درب العلم الى عنوان الرجولة والحنان والدي العزيز ميسوم

 والى من يشد بهم ساعدي    اخواتي اية فطيمة الزهراء  سهام

وعبد الرحمانواخوتي زكريا    

 واهدي نجاحي الى خالتي الحبيبة سهيلة وخالي بوتشنت

 والى كل من شاركوني افراحي واحزاني  صديقـاتي وبنات عمي وبنات خالتي

 والى كل عائلة جبيل

 

 

 

 

 اكرام جبيل  



 

 

 

 

 إهداء

 أ هدي هذا العمل المتواضع الى  أ مي حفضها االله وأطال في عمرها

 

اللهوالى أ بي العزيز حفظه ا  

 

 والى جميع اخوتي اللذين ساعدوني كثيرا في انجاز هذا العمل المتواضع

 

 والى جميع ا لأصدقـاء والزملاء في المشوار الدراسي

 

 

 

 

 زروقي وردة
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   :ةمدقم

  : بعد أما، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین، بسم االله الرحمن الرحیم، والحمد الله

والأجناس والغایة من  لأعراقاضمن شعوب وقبائل مختلفة االله تعالى الإنسانیة موزعة لقد جعل 

میزة وسنة  إذن فلاختلافعنده،  ذلك هو التعارف والتعایش وفق السنن الكونیة المرسلة من

أدى ، تحول الاختلاف الى خلاف الإنسانولكن مع طبیعة الحیاة وطبائع ، كونیة لا جدال فیها

حول السیطرة ومناطق النفوذ ، الى الصراع بین الأنواع البشریة المختلفة لأحیانافي كثیر من 

ورغم لم یستطیع  ، كقوة للتقلیل من هذه الخلافات الإسلامبظهور  أكثرتعزز الصراع ، خاصة

 : مثل، الموجودة الإنسانیةفظهرت ثنائیات وسمت الصراع بین القوى ، المسلمون حمل هذا اللواء

صیغ للتلاقي بین  إیجادوبات من الضروري ، الآخرو  الأناوكذلك  إسلام/ یحیةمس غرب،/شرق 

حتى یتم التقلیل من المؤتمرات على المستویات السیاسیة ، الحضارات  الممثلة لهاته القوى

والاقتصادیة والثقافیة والدینیة للبحث في سبیل التخفیف من حدة الصراعات القائمة خاصة بعد 

فطفت على الساحة الفكریة العالمیة ، لتي عززت الهوة بین الطبقات البشریةظهور الرأسمالیة ا

  الخ   ...  الأدیانحوار ، صراع الحضارات، حوار الحضارات : عدة مصطلحات مثل

ما كان یرقبه هو  إنحیث لم یشهد التاریخ منذ مدة طویلة حوارا بین الحضارات بل 

 الأخرتفرض حضورها على  أنضارة الى صراع حاد بین الحضارات ولأجل ذلك سعت كل ح

حوار  إنبحیث ، وهكذا كانت الدعوات بین الحضارات ضربا ومحاولة الدفاع عن الوجود

في عملیة الحوار  إتباعهاالحضارات حقیقة موضوعیة تستند الى خلفیة فكریة تسعى الى تجنید 

یحقق هذه  أنللحوار  ولا یمكن، إنسانیةبالتنوع الحضاري كظاهرة  الإقرارالذي یهدف الى 

حیث یعتبر الحوار وسیلة هامة ، باشتراط التفاهم العام الذي یشمل جوانب الحیاة إلاالمساعي 

فمفهوم الحوار مصطلح جدید وحدیث باعتباره  والأفكارمن اجل تنوع الثقافات وتبادل الآراء 

التي انتهى بها اصطلاح حوار الحضارات فهم من المفاهیم  أمامفهوم ثقافي وسیاسي حضاري 

القرن العشرین المیلادي ،حیث  نجد من العلماء المعاصرین الذین درسوا هذا المجال المفكر 

الفرنسي روجي جارودي فكان له لمسة وبصمة فعالة فیما نشره روجي جارودي وما سماه 

فكان هدفه التقارب والحوار بین الثقافات فمشروع ، )الأملمشروع (بمشروع حوار الحضارات

 الإنسانیةوجد فیه بدیل للحضارة الغربیة كما وجد فیه الفكر الذي تبنى فكرة الانفتاح على  الأمل

التراث  أقسام أهمفالتصوف احد ، دور التصوف في حوار الحضارات، من خلال هذا البحث
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 وإنماولعل الاهتمام بالفلسفة لیس جدید ، الى جانب الفلسفة وعلم الكلام الإسلاميالفكري 

، روجي جارودي استعان به في دراساته أهمهماهتم به الكثیر من المفكرین ، ولونه منذ القدمیتنا

وفي  ، ولقد كان للتصوف دور كبیر في تحقیق حوار الحضارات وتحقیق السلم والتعایش السلمي

ونبذ العنف والتطرف بكل  الآخروالمحبة ولتعایش والتحاور والانفتاح على  الإخاءتعزیز قیم 

  .تقوى االله ومحبته أساسهافهو یسعى الى تأسیس حیاة روحیة ، لهإشكا

  :أهمیة البحث 

تكمن  أهمیة البحث في معرفة مفهوم التصوف ودوره في بناء وتعزیز حوار الحضارات 

، بالإضافة الى ذلك دراسة مشروع حوار الحضارات لروجي جارودي  من خلال الأدیانوحوار 

وینبض بالقیم  بالإنسانیةوالحضارة، وسعیه لتأسیس فكر مفعم  الإنسانتقدیمه لتصور جدید عن 

ومعالجة مسالة تصادم الحضارات ، بالآخر في حوار الحضارات الأناودراسة علاقة ، الأخلاقیة

تشخیص مفهوم حوار  وأیضاونظریة نهایة التاریخ عند فوكو یاما ، ونجتعند صمویل هانت

  الحضارات عند مالك بن نبي

    : ثالبح إشكالیة

وهام فیبحث عن مفاهیم توضح لنا نقاط غامضة،  أساسالبحث محور  إشكالیةتعتبر 

البحث في هذه الدراسة تتمثل في البحث عن دور التصوف في حوار الحضارات عند  وإشكالیة

ما طبیعة  التصوف وما مفهومه  : المطروحة في هذه الدراسة الأسئلةروجي جارودي ؟ ومن 

وحوار الحضارات؟   الأدیاندي ؟ وما مدى حضوره  ضمن حوار من منظور روجي جارو 

والحضارات؟ بالإضافة  الأدیانوبتعبیر آخر ما مدى تفعیل التصوف كعلم روحاني في حوار 

  وحوار الحضارات عند روجي جارودي؟ الأدیانحوار  إطارالى ذلك ما مفهوم التصوف في 

 هي منطلقا ته؟ وما جي جارودي؟ وماالى ذلك ماهو مشروع حوار الحضارات عند رو  إضافة

 ونظریة نهایة التاریخ عند فوكو یاما؟ نتجتوناهي نظریة الصراع عند صمویل ه

  .ذاتیةو  موضوعیة أسبابتمثلت في : اختیار الموضوع أسباب

   :أسباب موضوعیة

وحوار الحضارات والرغبة  الأدیانالبالغة في معرف التصوف وعلاقته بحوار  الأهمیة

 رهنیة الموضوع للتصوف  رف على المشروع الفكري لروجي جارودي ومعرفة  نضرتهفي التع
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موضوع حوار الحضارات  أنكما ، وكذا المستجدات التي طرأ ت علیه خاصة في هذا العصر

   والأفرادهو موضوع عالمي یخترق الحدود الجغرافیة والثقافیة للدول 

  الصراع والصدام  لمبدأالسابقة التي تجسد  الأطروحاتالرغبة في تجاوز 

  الذاتیة  الأسباب - ب

  الرغبة الذاتیة في التعرف على مفهوم التصوف عند روجي جارودي

 أرادالمعاني التي حملها لم تقرا فعلا كما  أنكتاب حوار الحضارات قد استشعر  قرأكل من  إن

ما یرد  صالوإی أكثرالدراسة لتوضیح هذه النظریة  هذهاستثمار  أردنالهذا ، لها جارودي

    إلیه الإیصالجارودي 

  الذي طرحه روجي جارودي في حوار الحضارات الأملالتعرف وفهم مشروع  -

  نتجتوناالتعرف على نظریة الصراع للفیلسوف صمویل ه -

  التعرف على نظریة نهایة التاریخ لفوكو یاما -

  عند مالك بن نبي التعرف على مفهوم حوار الحضارات -

  : الدراسة أهداف

ودراسة ، ه الدراسة الى تحلیل ودراسة فلسفة التصوف وموقف روجي جارودي منهاتهدف هذ

 ور التصوف وموقف روجي جارودي من الحوار ظمن خلال من والأدیانالحوار بین الحضارات 

دور التصوف في  وإبراز والأدیانیساهم في تحقیق حوار الحضارات  إنوكیف یمكن للتصوف 

  :الرئیسیة للدراسة نذكر الأهدافي بین الشعوب ومن بین هذه تحقیق السلام والتعایش السلم

  تحلیل مفهوم التصوف وعلاقته بحوار الحضارات

  دراسة موقف جارودي من التصوف -

  دور التصوف في تعزیز السلم والتعایش السلمي بین الشعوب إبراز -

  وكیف انطلقت فكرة الحوار الحضاري الأفكار أهممعرفة  -

  ارات لدى روجي جاروديمعرفة مشروع حوار الحض -

  معرفة نظریة الصراع لصمویل هانتجتون -

  یة التاریخ لدى فوكو یاماامعرفة نظریة نه -

 معرفة مفهوم حوار الحضارات عند مالك بن نبي -
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   : الصعوبات 

بحث من الصعوبات ومن بین هذه الصعوبات فترة كانت صعبة علي بسبب  أيلا یخلو 

بة فهم الموضوع جیدا في البدایة وخاصة في ربطه بین وصعو ، المرض والتي كانت عائق كبیر

بالإضافة الى الصعوبات اللغویة بحیث یعد مفهوم التصوف ، حوار الحضارات والتصوف

وحوار الحضارات موضوعا یشتمل على مصطلحات ومفاهیم تتطلب الفهم  الأدیانوحوار 

 الأزمةیجیدون اللغات  ذین لاالعمیق للغات ولثقافات المختلفة وهذا یعتبر تحدي للباحثین ال

الصعوبات المنهجیة حیث یتطلب هذا الموضوع دراسة  وأیضا، لفهم لموضوع بشكل كامل

عمیقة واستخدام منهجیات تحلیلیة متعددة مما یشكل تحدیا بالنسبة للباحثین الذین لا یملكون 

   مهارات اللازمة 

   : المنهج المتبع في هذه الدراسة 

 الأفكارهدفه دراسة ، لمنهج المتبع في هذه الدراسة منهجا نقدیا تحلیلیایمكن اعتبار هذا ا

، وحوار الحضارات الأدیانوالمفاهیم التي طرحها روجي جارودي فیما یتعلق بالتصوف وحوار 

وذلك بتحلیل المصادر التي یستند علیها جارودي في كتاباته ومقابلة آراءه ومفاهیمه مع 

    والأدیانة لأدبیات الحوار الحضاري المشابه والأفكارالنظریات 

  : خطة الدراسة

  تناولت في هذه الدراسة ثلاثة فصول

  فجاء بعنوان السیاقات اللأركونولوجیة یتناول فیه ثلاث: الأولوأما الفصل 

 الأناالمبحث الثاني فیتناول علاقة  أما، عبارة عن مفاهیم أ ولیة الأولمباحث المبحث 

  المبحث الثالث فیتناول تطور ونشأة صدام الحضارات أمات في حوار الحضارا والأخر

تناول فیه  الأدیانجاء بعنوان التصوف وحوار الحضارات وحوار  :الفصل الثاني وأما

  بعنوان مشروع حوار الحضارات ومنطلقات الأولثلاث مباحث المبحث 

ث بعنوان التعددیة المبحث الثال أماوبعده الدیني  الأدیانالمبحث الثاني بعنوان حوار  أما

  الدینیة ودور التصوف في تحقیق الحوار الحضاري

ون وفوكو یاما وروجي جتنتاوبالنسبة للفصل الثالث فجاء بعنوان مقاربة بین صمویل ت

  جارودي ومالك بن نبي
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 أما، بعنوان نظریة صدام الحضارات عند صامویل هانتجتون الأولفیه ثلاث مباحث المبحث 

المبحث الثالث فیتناول تشخیص  أما، ء بعنوان نظریة نهایة التاریخ لفوكویاماالمبحث الثاني فجا

  مالك بن نبيو  مفهوم حوار الحضارات عند روجي جارودي

  : الدراسات السابقة

  : أما فیما یتعلق بالدراسات السابقة فقد اعتمدنا على ما یلي

ة عند روجیه جارودي كلیة مذكرة ماستر بن جلطي محمد بعنوان رؤیة نقدیة للمركزیة الغربی

حیث  2020قسم علوم اجتماعیة جامعة محمد خیضر جامعة بسكرة لسنة  الإنسانیةالعلوم 

مذكرة كیف كانت رؤیة جارودي  إشكالیةتضمنت هذه المذكرة على ثلاثة فصول حیث كانت 

، لحضاريهي الركائز التي بنى علیها جارودي فلسفته ومشروعه ا النقدیة للحضارة الغربیة؟ وما

أیضا مذكرة محمدي نجاح بعنوان دور التصوف في حوار الحضارات عند روجیه جارودي 

حیث  2020الدین جامعة حمة لخضر بالوادي لسنة  أصولقسم  الإسلامیةمعهد العلوم 

هذه المذكرة دور التصوف في  إشكالیةهذه المذكرة  على ثلاثة مباحث  حیث كانت  تضمن

  ه جارودي؟حوار الحضارات عند روجی

 إشرافأیضا مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في فلسفة الحضارة في جامعة باتنة تحت 

  الدكتور عبد المجید عمراني  الأستاذ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول

  للمفهوم الأركیولوجیةالسیاقات 
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  شبكة المفاهیم :لولأ  المبحث ا

  :التصوفمفهوم  -1

  ):Mystism(  التعریف اللغوي للتصوف-1-1

 ظهور فبعد، الطائفةحتى صار غالبا على رجال ) الصفاء(ه الكلمة من الاسم ذتشتق ه

وقد ، باسم الصوفیة لخواص منهالسنة بتسمیة ا أهلالبدع وادعاءهم الزهد والعبادة انفرد  أهل

  1.ا الاسمذبه اشتهر

نى بمع من الصف أو االله لذكرن الصوفي قد صفى قلبه أ یضا من الصفاء بمعنىأ وهو

هل الصفة أ لىا من الصفة بضم الضاد نسبة أول من الواصلین، و لأالصوفي في الصف اأن 

لكي  المدینة لهم الرسول صلى االله علیه وسلم صفة خارج مسجد بناین ذمن الفقراء المسلمین الل

  .باسم الصوفي على الزاهد منهم فأطلقوانها مشتقة من الصوف أغلب الأو ، فیهایبیت و 

 الأصلواختلفت وجهات نضر الباحثین ومؤرخي التصوف في  الآراء تعددتولقد 

ولقد ورد مفهوم التصوف في معاجم اللغة تحت مادة ،لاشتقاقي اللغوي لمفهوم التصوفا

على الصوف المعروف من شعر ) صوف(كلمة  إطلاقعلى عدة معاني منها  )صوف(

  2.)ى حینالومتاعا  أثاثا وأشعارها بارهاأو و  أصوافهاومن (ى الحیوانات،قال االله تعال

ولم ینسبوا الى  ،اهر اللباسظالى  نسبواالصوفیة عندي  كذلكیؤكد دلك  أیضاوالطوسي 

 الأنبیاء دأبلان لبس الصوف كان ، التي هم بها متمرسون والأحوالالعلوم  أنواعنوع من 

یؤثرون  وكانواخشن الوشعار المساكین المتسكعین فلبس الصوف  ینوالصدیق، علیهم السلام

سموا الصوفیة  وأنهم، الصوفیة ینتسبون الى الصفاء أنوقیل  لبسه دلیلا على التقشف والخشونة

 ویرى القشیري، یرجع الى حال الصوفیة هذاوشرح صدورهم وضیاء قلوبهم، و  أسرارهملصفاء 

  3.ين نسبة الصفاء هي صفائا غیر صحیح لأذه أن

سمو صوفیة لصفاء  وأنهمن الى الصفاء، ینتسبو  فالصوفیة أیضا الكلابادي رأي هذاو 

  4.الناس صفاء أكثروشرح صدورهم فالصوفیة  أسرارهم

                                                           
  .457، ص1996، مكتبة لبنان، بیروت، 1جمحمد علي التهاوني، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون،  عبد االله الخالدي 1
  .80الآیة : سورة النحل2
  .127ط، دار كتاب العربي، بیروت، ص.ت، د.القشیري، الرسالة القشیریة، د3
  .28هــ، ص 1400، 3ف مكتبة الكلیات الأزهریة القاهرة، مصر، طالكلابادي، التعرف لمذهب أهل التصو 4
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وجل لارتفاع  االله عز أمامیقفون فیه  لان الصوفیة، لو الأمشتقة من الصف  أنهاكما 

قلوبهم من حیث ب لو الأبین یدیه فهم في الصف  بسرائرهم ووقوفهم إلیهوتقربهم  إلیههمومهم 

  .الطاعات سائر تعالى وتسابقهم في حضورهم مع االله

لفض الصوفیة لم یرد في القران الكریم ولا في السنة النبویة ولا في  أنویري القشیري  

فیه انه  والأظهر، شتقاقاقیاس ولا  الاسم تصوف من حیث اللغة هذااللغة العربیة ولیس یشهد ل

 فالنسبة، صلى االله علیه وسلم لرسولامنسوبون الى صفة مسجد  أنهمقول من قال  فإما، كلقب

 لو الأفي الصف  فكأنهمالى الصفة لا تجى على نحو الصوفي ومن قال انه مشتق من الصف 

 1.في قلوبهم من حیث الحاضرة من االله تعالى

  :المفهوم الاصطلاحي للتصوف -1-2

 أنلصعب ا فمن، مفهوم التصوف من المفاهیم التي لم یتفق علي تعریفها لغة اصطلاحا

والمراحل  الأدوارلان التصوف من عصر مر بالعدید من ، صر تعریفا جامعا مانعا للتصوفنح

التصوف تجربة  أنالى  بالإضافة، لأخریختلف مفهوم التصوف من عصر  إنوالتغییرات فلابد 

من صوفي الى  فیختلف معنى التصوف، لآخروهده التجربة تختلف من شخص ، روحیة فردیة

حیث قدموا ، تهد الصوفیون في تقدیم التعریف الجامع المانعجلقد اتجاربه و  باختلاف آخر

  2 .مكثفة مبسطة أوعریفات بسیطة ت

  : ه التعریفات على سبیل المثال لا الحصرذوسوف اعرض لبعض من ه

ویسعى الى ، النفس الباطنة أحوالي یبحث في ذانه علم القلوب ال :یعرفه الجرجاني

  3.ویؤدي الى الاتصال بالعالم لعلوي، تصفیة القلوب والطهر والتجرد

فان تصفیة ، وتعلق القلب بالربوبیة، هو طرح النفس في العبودیة بأنهویعرفه الغزالي 

الصفات البشریة ومجانیة الدواعي  وإخماد الطبیعیة الأخلاقالقلب عن مرافقة البریة ومفارقة 

 الرسول صلى االله علیه وسلم وإتباع یة ومنازلة الصفات الروحانیة والتعلق بالعلوم لحقیقیةبالنقا

  4.الإسلامیةفي الشریعة 

                                                           
  .126القشیري، المرجع السابق، ص1
دار النهضة العربیة، ، 1ط علي زیعور، النظریات في فلسفة لوجود والعقل والخیر أسئلة الایسیات والمعرفیات والقیمیات، 2

  .115، ص2006لبنان، 
  .46، ص1924ط، . دالجرجاني، التعریفات، القاهرة، مصر، 3
  .143، ص 1924ط، دار السعادة، مصر، .الغزالي، روضة الطالبین وعمدة السالكین، د 4
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عن  والإعراضالعكوف على العبادة والانقطاع الى االله تعالى  بأنهویعرفه ابن خلدون 

والانفراد عن الخلق في الخلوة  ،ة ومال وجاهذمن لیقبل عبیه الجمهور  زخرف الدنیا والزهد فیما

یخاف  اتها والابتعاد عن الفواحش وكل ماذعن الدنیا ومل والإعراضفهو عبادة وسلوك  للعبادة

  1.االله تعالى وتوثیق الصلة به أوامر

   :خلاصة حول التصوف

 هبذنستنتج مما سبق ومن خلال التعریفات التي قدمها الفلاسفة حول التصوف انه م

یق طریق یسلكه العبد للوصول الى االله ومعرفته والعلم به عن طر  أووهو منهج  إسلامي

ب ئمن كل الشواالاجتهاد في العبادة واجتناب نواهیه وتربیة النفس على الطاعة وتطهیر القلب 

   الحسنة بالأخلاقالدنیویة والتحلي 

هناك منطقة مركزیة في جمیع لتعریفات وهي الاستسلام الله  أنوبصفة عامة یمكن القول 

ویوصف  الإحسانل الى مرتبة والوصو  الأخلاق وإصلاحباالله وتزكیة النفس  والإیمانتعالى 

 جمیعا بمعنى اشمل یمكن تعریف التصوف الأدیانفي  ياكبر تیار روحي یسر  بأنهالتصوف 

هو نضرة وفلسفة وحیاة  رأیيوالتصوف في  عدم أوعشق  أونور  أوالحقیقة حكمة  إدراك بأنه

یلسوف والعالم والف فطریق الصوفي غیر طریق الباحث اتها فلسفةذ فالصوفیة في وفكر

 بأدواتوهو یسلك طریق الحقیقة مسترشدا  والرؤیة، فالصوفي صاحب دوق یتبع طریق الكشف

  : مفهوم الدین تساعده في طریقه

  :مفهوم الدین -2

یرجع  إلیهواحد  أصلالدال والیاء والنون ": قال ابن فارس :المفهوم اللغوي للدین-2-1

  .لذفروعه كلها وهو جنس من الانقیاد وال

غیر قلیلة  لمجموعة تأتي أنها فیها نجد) دین( اجم اللغة واستعمالات كلمةوبالنضر في مع

كما  جازاه، ویقال في المثل أي) كسر الدال(ب  الجزاء ومنه قولهم دانه دینا أهمهامن المعاني 

 )مالك یوم الدین( ومنه قوله تعالى عملت كما تجازي تجازى بفعلك وبحسب ما أي تدین تدان

  2.یوم الجزاء أي

                                                           
  .91م، ص1984/ ه 1419، دار العلم،،  5ابن خلدون، المقدمة، ط 1
  .، بتصرف319،، ص1997، دار الفكر، دمشق سوریا، 2ابن فارس، مقاییس اللغة، ج 2
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مطیعون  أيوقوم دین ، وطاع ذنقاإ إذاالمعنى یقال دان له یدین دینا  أصللطاعة وهو ا

وهو  لمفترض الطاعة وینسلخونا الإمامقام فیها طاعة  لأنهاوسمیت المدینة بدلك ، منقادون

: الحساب 1.الإسلامالدین عند االله  إنوجل  الدین بمعنى التوحید فقد قال عز یأتي إذالتوحید 

 بمعنى الحكم فقد قال االله تعالى سبحانه ویأتيبون بیوم الدین یكذ الدینبوله تعالى كما في ق

بمعنى الملة قال تعالى هو  أیضا ویأتي 2في دین الملك  أخاه لیأخذ كان لك كدنا لیوسف ماذك

  3.رسوله بالهدى ودین الحق أرسل الذي

  : المفهوم الاصطلاحي للدین-2-2

لإلهي این اصطلاحاً، فقال البعض الدّین هو الشّرع تعدّدت تعاریف العلماء لمعنى الدّ 

وهو ما وضعه االله مما یسوق إلى الحق في المعتقد، والخیر الْقُرَى  4.المُتلقّى عن طریق الوحيّ 

لى خیري الدنیا والآخرة، وهو القیام بطاعة االله ورسوله ویتمثل بالتقوى ا في السلوك، مما یؤدي

  5والخلق الحسن والبر

  : عریف الدّین الإسلاميّ اصطلاحاً على أربعة عناصر أساسیّةیحتوي ت 

الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي أَنزَلَ عَلى : (قال االله في كتابه العزیز :- عز وجل-لاً المصدر وهو االله أو 

  6).عَبدِهِ الكِتابَ وَلَم یَجعَل لَهُ عِوَجًا

حَیْنَاِ لَیْكَ أو إِنَّا : (- تعالى-الله وهو الذي یكون وساطة بین العبد وربه، قال ا :ثانیاً الوحيّ  

یَعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَ حَیْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ أو حَیْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِن بَعْدِهِ وَ أو كَمَا 

  7).بُورًاودَ زَ و اوَعِیسَى وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَآتَیْنَا دَ 

  

  

                                                           
  11.سورة المطففین، الآیة  1
  .76ورة یوسف، الآیة س 2
  .33سورة لتوبة، الآیة  3
، الریاض، المملكة العربیة 4، دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ط)م2004(سعود بن عبد العزیز الخللتالف،  4

  .بتصرّف. 09السعودیة، مكتبة أضواء السلف، ص
  .بتصرّف، 328-325ص . 95أ مجموعة من المؤلفین، مجلة البحوث الإسلامیة، ج 5
  .1سورة الكهف، الآیة 6
  .163سورة النساء، الآیة  7
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لِكَ ": -تعالى-وهو المنهج أيّ القرآن الكریم، والسنّة الشریفة، قال  :ثالثاً الموحى به وَكَذَٰ

فَرِیقٌ فِي الْجَنَّةِ  یهِ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ قُرْآنًا عَرَبِی�ا لِّتنُذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنُذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَیْبَ فِ 

  1."وَفَرِیقٌ فِي السَّعِیرِ 

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ اللَّهُ  " تعالى–وهم الأنبیاء والرّسل جمیعاً، قال  :رابعاً الموحى إلیه

  2"إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ  إِلاَّ وَحْیًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ 

  : الدین خلاصة حول مفهوم

من المعتقدات والأفكار  هو أنه مجموعة الدین إنومن خلال التعریفات السابقة نستنتج  

التي یُسلم الإنسان بها، والتي تجیب عن مختلف الأسئلة المهمّة التي أرّقته منذ الأزل، ولا تزال 

للإنسان حول الغایة من وجوده  تؤرق فئةً كبیرة من الناس إلى یومنا هذا؛ فالدین یُعطي تفسیراً 

خلاق لمعبود، ویتعامل بشكل كبیر مع الأاعلى هذه الأرض، كما أنه یتمحور حول فكرة الإله 

كلها، وقیل هو اعتقاد قداسة ذات، ومجموعة  أوجوانب الحیاة،  ویضع الأطر التي تنظّم بعض

بة حیث تطوّر الدین یوماً عن السلوك الذي یدل على الخضوع لتلك الذات ذلا� وحب�ا، رغبة وره

یوم على مر العصور والأزمان، فظهرت على الأرض آلاف الدیانات؛ حیث انتشرت بعضها 

انتشار النار في الهشیم، في حین طمست الدیانات الأخرى، وقد تنوّعت مضامین هذه 

الدیانات؛ حیث ركزت بعضها على المفاهیم الأخلاقیة، في حین كانت الأخرى تركز على 

الجانب الواقعي من حیاة الإنسان، وهناك دیانات اهتمت بتجربة الإنسان الروحیة الفردیة، 

وسعت لتطویرها، وفي المقابل هناك دیانات اهتمت بالتجربة الدینیة الجماعیة، وقد سعت 

  .دیانات معینة إلى المزج بین مختلف الجوانب السابقة

  : مفهوم الحوار -3

  : المفهوم اللغوي للحوار-3-1

لى وضع و تكون مادته الأ إذ، وسببا في تطوره الإنسانيالتفكیر  آلیاتالحوار احد  یعد

استطاع الإنسان ولقد ، تطویرها أوتمحیصها ونقدها ، أفكارهاوطرح  المتراكمة الإنسانیةالتجارب 

زها، من خلال تبادل و انسانیة السابقة وتجباستعمال آلیات الحوار الاستفادة من التجارب الإ

                                                           
  .163: سورة النساء، آیة1
 .07: سورة الشورى، آیة2
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، فهي dialogueصل الكلمة باللغة اللاتینیة تساؤلات والإجابات فإذا تمعنا في أف والر االمع

المتبادلة ومن  وتأثیراتهشخصین  أوفالمعنى هو الكلام بین مجموعة ، من خلال أي مشكلة من

كطرفي العملیة  والأخر الأنا ثنائیة هروهنا تظ أخروالتمعن فیها مع طرف  الأفكارخلال طرح 

 الأنا هي فلسفة الذاتیةفلسفة ، في التاریخ الفلسفي الذاتمعادلا للفض  استعمل فالأناالحواریة 

 الأناففي اللغة الفرنسیة نجد  الذاتتتجسد في  أنالمیتافیزیقیة الخالصة قبل  والانا یحیل الى

لفضة مشتقة من الكلمة اللاتینیة  بأنهفي القاموس الموسوعي من جهته الحوار  أما ،1والدات

"dialogues "لة كلامیة نقاش تبادل الوجهات النضر و اوالحوار یعني مد، والتي تعني محادثة

  2.للوفاق والتفاهم أرضیة إیجادبهدف  أكثر أوبین شخصین 

كلمة یتعدد منها  في اللاتینیة العدید من المعاني فالحوار یحمل لفض الحوار إذلغویا 

 أنعلى  التأكیدالمصطلح مع  هذابیة عدة معان لالاشتقاق كما نجد في القوامیس والمعاجم العر 

ب و ر یعني التجاو االتح المشیئةوالى  الشيءالكلمة من حوار وهي تعني الرجوع عن  أصل

  3.ر یعني العقلاحو وال

رة و ارهما وحوارهما والمحفي توضیح كلمة حوار نقول سمعت حواجاء في لسان العرب 

حدیث علي كرم أحار جوابا واستحاره استنطقوا في ما ب ونقول كلمته فو ار التجو ابة والتحو االمج

ونجد في تعریف المنجد في اللغة ، بجواب دلك أيبعثتما به  ابناكما ما إلیكمااالله وجهه یرجع 

ر القوم بمعنى و ابه وراجعه الكلام ونقول تحو ارة وحوارا تعني جو ار محأو ح1987العربیة لسنة

  4.بواو اتراجعوا الكلام وتج

في الكلام في القران الكریم مثل قوله تعالى  بالمراجعة والمراد معنى المتعلقال هذاونجد 

  5یخاصمه أي رهو افقال لصاحبه وهو یح

في الكلام وجاء في القران الكریم في  تراد كما أي 6"تحاوركماواالله یسمع " وقوله تعالى

قال ابن  نفرامنك  منك مالا واعز أكثر أنا یحاورهقصة صاحب الجنتین فقال لصاحبه وهو 

                                                           
  .50، ص2005، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 4حسین الحنفي ومحمد عابد الجابري، حوار المشرق والمغرب، ط 1

2La rousse. dictionnaire encycloedique paris tome P3381.1999 
  .60، ص1987المجند في اللغة العربیة، دار المشرق، بیروت،  3
  .60نفس المرجع السابق، ص  4
  34سورة الكهف، الآیة 5
  .01سورة المجادلة، الآیة  6
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التي استعملت في معنى الحوار  الألفاظیجادله ویخاصمه ومن  أي الآیةكثیر في تفسیر هده 

قال تعالى ادع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي  كلمة الجدال

  1أحسن

  : المفهوم الاصطلاحي للحوار-3-2

عن غیرها  الإنسانیةمیز اللغة  هو ماالمتطور و  الإنسانيالتفكیر  آلیات إحدىیعد الحوار 

من خلال ، الأحسننحو  وتجاوزهاونقدها  إنسانیةوتجارب  لأفكاربما یتضمن من اقتراحات 

هي لغة وسیطة تحل محل  الإنسانیةفاللغة  والإجاباتتبادل المعلومات والمعارف والتساؤلات 

  2.الأحیانفي بعض  وتتجاوزهاالتجربة 

في التبلیغ والدعوة  الأنبیاءسبحة الخوار حیث یعتبرونها منهجیة  وقد دافع رجال الدین عن

ناقش الفارسیین  الذيالمسیحیة مع عیسى  وكذلك والحاجةبالدعوة  فقد انتشرت الیهودیة

ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ  :"، لقوله تعالىبالحوار والوعض والحجة انتشر الذي والإسلام

  3".وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ 

وعلماء الدین  ل موضوع الحوار من قبل الكثیر من المفكرین والباحثینو اوقد تم تن

جمع هده الدعوات هو ضرورة الحوار  كل من منطلق معین وهدف محدد لكن ما والسیاسة

  4.بشتى مضامینه ومجالاته الإنساني

 دجلتواافلسفیا ضروریا  أسلوبابالحوار واعتباره  الإشادةقدیمة من ال الأدبیات ولا تخلو

وفضیلة كبیرة حیث نعت سقراط العملیة  سجیةالحوار واعتبروه  اعرفو  الإغریقنساني ففلاسفة الإ

التجدید المسبق ومضامین الكلمات  المتحاورة الأطرافریة بالسعادة واشترط على و االتح

  5الحوار  أثناءق وتفادي الصدام و ر للحصول على التفو احالت والمصطلحات المستعملة في

عن  مهمة والبحث أشیاءا حول البشر من یثیر م الذيفلاطون فاعتبر الحوار نوع أما أ 

 محاوراتفیشكل  إسهاماتهبعد الحوار وجاءت  إلاتظهر للعیان  لا الأشیاءالمعاني الثابتة في 

لما  إظهارو  لحوار توضیح ل وعالم المادة واعتبارحول العلاقة بین الفكر والواقع وعالم المث

                                                           
  .125سورة النحل الآیة،  1
  .131 -129، ص2008یاسین بوللوي، محاضرات في الفكر السیاسي الجزائري، دار قرطبة للنشر والتوزیع،  2
  .125سورة النحل، الآیة،  3
  .23، ص 1997یوسف الحسن، الحوار الإسلامي المسیحي الفرص والتحدیات، أبو ضبي منشورات المجمع الثقافي،  4
  .24یوسف الحسن المرجع نفسه، ص 5
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 أونفسها بطریقة  الأشیاءكامنة في  أنهایفترض أشیاء والبحث عن المعاني الثابتة یحیط بنا من 

   .بأخرى

ه معبد ال روقةطلبته في أ مع یتحاوریدرس فلسفته مشیا وهو  الذي اسطواثم بعده  یري

ة والخطابة السفسطائی منطق الضن مع أجزاء أحدكابولون حیث استعمل الحوار في المنطق 

  1.والشعر

  : حول مفهوم الحوار خلاصة

الحوار هو عملیة تواصل  إنیسبق ومن خلال التعاریف السابقة نستنتج  من خلال ما

 فهي والمعلومات بشكل متبادل ومتناقض الآراء والأفكاریهدف الى تبادل  أشخاصتفاعلیة بین 

حترام المتبادل والتفاعل الایجابي والا الحوار بالتركیز على التواصل مفتوحة ومنفتحة ویتمیز

التي  ویهدف الحوار الى تحقیق التواصل والتفاهم والوصول الى حلول للمشاكل والصعوبات

قادرین على  اوان یكونو  والأفكار الآراء ةمستعدین للاستماع بعنای اوان یكونو  یواجهها المشاركون

غیر منضم ویمكن  أویكون منضما  إنویمكن للحوار  الأخر الرأيمع التعامل بحكمه وصبر 

المختلفة مثل  البیئاتیتم في العدید من  أنغیر مباشر ویمكن  أویتم بشكل مباشر  أن

   .المؤتمرات والمنتدیات والمجموعات الدراسیة والحوارات

حیث یهدف خاص سین التواصل والتفاهم بین الأشالفعالة في تح الأدواتویعد الحوار من 

مجموعة من الشروط والمعاییر  أساسبالتفاهم والتوافق المشترك على  للمتحاورینالحور السماح 

 والتفاوضفي مجملها النقاش  تقبل لان هده المعاییر لا، المتعلقة بالبحث عن الحقیقة والعدالة

هو  تحدید مالى فیما یعرف بالمسلمات فالعملیة الحواریة الناجحة هي التي تقوم ع تدخلفهي 

والحوار یدور بینهم ، أكثر أویقتضي وجود طرفین  أسلوبوعلیه فالحوار  والتفاوضقابل للنقاش 

  .بالسلب أو بالإیجاب أمرالحكم على  ورائهكلام في صورة حوار من 

  : مفهوم الحضارة-4

  : المفهوم اللغوي للحضارة-4-1

السكن في : أي، في الحضر الإقامةورد لفض الحضارة في معاجم اللغة العربیة بمعنى 

وجعل لفض ، تعني الانتقال والتنقل الذي لا استقرار فیه فالبداوة البداوةفهي ضد ، المدن والقرى

 ومساكن الدیار التي یكون لهم بها قرار والأمصار حضر أهلهالان ، بداوةحضارة مقابل 

                                                           
  .115، ص2005القاهرة، رؤیة للنشر والتوزیع،  4حسین الحنفي ومحمد عابد الجابري، حوار المشرق والمغرب، ط1
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وغایة  الحضارة أصل ةالبداو ومع ذلك فان ، 1 البداوةفي الحضر عكس  الإقامةفالحضارة تعني 

اهر التقدم الإنساني ومظوتطلق لفض الحضارة على التطور ، الحضارة ونهایة العمران البداوة

  2.الرفاه أسبابالعلمي والتقني وانتشار 

والترف والدعة  الاجتماعي وجعل ابن خلدون الحضارة مرحلة متقدمة من مراحل الرقي

البلدان  أهلالبیوت والصروح ومعنى الحاضرون هم  في الملابس ومع كالتأنق، والسعي والكمال

  3.والأمصار

كن والتنازل والإنسان مجبول على الس، للحضارة بطبعها الإنسانیةالجماعات وتتطلع 

یكون بدویا في الجبال والضواحي  ومنه ما، والعمران بالتعاونجه بالعشیر، وقضاء حوائ للإنسان

   4.روالأمصایكون حضریا وهو بالمدن  ومنه ما

في  الإقامةالحضارة هي  إنالمعارف للقرن العشرین  دائرةفرید وجدي في  وذكر محمد

وخروج من ، مشتقة من المدن لأنها، وهي كلمة مرادفة للمدینة، البداوةالحضر، وهي خلاف 

  5.فالحضارة خلاف البدو، في الحضارة البداوةمرحلة 

فمن تكن الحضارة : القطا ميقال حیث ، وجاء في كتاب المعجم الفلسفي الحضر بالفتح

   .البداوة مقابللى استعمالات لكلمة الحضارة أو وهي من 6ترانارجال بادیة  أعجبته فأي

  : للحضارة الاصطلاحيالمفهوم -4-2

 وإنما، التاریخ والاجتماع والحضارة على تعریف محدد ومنضبط لهالم یتفق الباحثون في 

وجاء المسلمون المحدثون ، إلیهاوالمدارس التي ینتمون  والمذاهب للعقائداختلفت تعریفاتهم تبعا 

أیضا الدینیة وهي الازدهار الاقتصادي وهي  العقائدهي الحضارة  أنول بعض منهم لیق

تكون تضامنا  أنویمكن ، الأمممن امة  لأيالتشریعیة الحیاتیة  والأنظمة یةالانجازات الإنشائ

  طبقا للتقالید والعادات اجتماعیا 
                                                           

  .907، ص2003، دار صادر، بیروت، 1، ط1ابن منظور، لسان العرب، ج: ینضر1
  . 475، ص1978، دار الكتاب البناني، بیروت، 1، ط1ینضر، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج 2
جدیدة  عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر والتاریخ العرب البربر، طبعة: ینضر 3

  65، ص2004-1424والنشر  مصححة اعتنى بها أبو صهیب الكرمي، الأردن، بیت الأفكار الدولیة للطباعة والترجمة
مطبوعات دار ، ت،.ط، د.، د1علي عبد الواحد وفي، ج: عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون، مقدمة في ابن خلدون، تح 4

  .336، ص2014، نهضة مصر، القاهرة
  .554، بیروت دار الفكر،ص 3، ط3ائرة معارف القرن العشرین المجلد وجدي د: ینضر 5
  .475جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 6
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وهي ، سوف یحققها أوالانجازات التي حققها البشریة  بأنهاوعرفها بعضهم . الموحدة

  1. رج الحیاةنون والمعارف، والترقي بها في مدتشمل العمران والف

سواء ، روف حیاتهتحسین ظ من اجل الإنسانثمرة لكل جهد یقوم به  أنها آخرونویراها 

   2.معنویا أولم یكن مقصودا، مادیا  أوالمبذول للوصول الى تلك الثمرة مقصودا  كان المجهود

وسلوك عام لمجموعة من البشر ، والمادي الفكري والإنتاجوالحضارة تكون ثمرة التمدن، 

وتحقیق الرفاه ، في حقبة زمنیة محددة، وهذا النشاط الفكري یساهم في البنى والتحتیة والفوقیة

ن العادات والتقالید وقیم المجتمع سلوك العام فهو منطلق م وأما، والمجتمع للأفرادالمادي 

  3. لكل من السلطة الحاكمة والمجتمع والأخلاقیةالفكریة 

رسالة عالمیة  بأداءالحضارة دلال وضیفة عمیقة فهي مرتبطة  إننقول  آنویمكن 

 الآخرینوالتواصل والتعایش مع  الانفتاحیلزم عنه توسیع  وهذا، أخرىعقدیة  بأنساقلاتصالها 

لیساهم في ، وأحداثمن مواقف  العصریرتبط بقضایا  والمشاركة في كل ما اونالتععن طریق 

ومدى ، وتبني علیها معاییر یقاس بها التقدم والعطاء الحضاري، خلق تقاطعات حضاریة مهمة

بمفهوم  الإسلامفقد جاء ،في بناء صرح حضاري  الإنسان إنسانیةعلى تحقیق  الأنساققدرة تلك 

وحمایة المجتمعات من  بالإنسانیةولمادیة والتقدم  حركة المعنویةام للحضارة قوامه الع

والآخرة في تعریف الحضارة القلب والعقل والروح والمادة والدنیا  الإسلاموقد شمل ، الانحرافات

  والرحمة والتقوى وتفعیل سنن التعارف بین  لم بالإخاءشاملة، وقادت العا إنسانیةرة بنظ

  4. والتعاوننفتاح والتبادل الحضارات مناجل تحقیق الا

هدم وتعبیر لكل  إلاالذي یشهده العالم لن یكون هناك  والأمنوفي ضل غیاب الاستقرار 

ومفهوم الحضارة ، الحضارات وحوار الشعوب بتلاحق الأمرلن یتلاف  أن الإنسانیةالمشتركات 

 منظومة القیمن المدارس الفكریة، فالحضارة في مفهومها الشامل تعبیر ع تعدد تبعا لتعدد

وما  والأدبیةمیة ریة في شتى الحقول الفكریة والعلالبش الأنشطةوتشمل جمیع  د،والمبادئ والعقائ

                                                           
  .07، ص2012، ط، مكتبة وهبة، القاهرة. أبو زید شابي، تاریخ الحضارة الإسلامیة والفكر الإسلامي، د 1
ها وتطورها، عالم المعرفة، الكویت، العدد الأول،  دار عالم حسین مؤنس، الحضارة دراسة في أصول وعوامل قیام: ینضر 2

  .1978المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، 
فهد عبد العزیز السنیدي، حوار الحضارات، دراسة عقدیة في ضوء الكتاب والسنة، رسالة دكتوراه قسم الثقافة : ینضر 3

  . ه1430الملك سعود، الإسلامیة، كلیة التربیة السعودیة جامعة 
  .7-6دار الأنصار، القاهرة، ص ، ت. ، د4أنور الجندي، الحضارة في مفهوم الإسلام ط 4
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نوضح  أنویمكننا  1المتعددة  التفكیرالحیاة ومناهج  وأسالیب، السلوك في وأنماط أذواقمن  تقره

  : عند بعض الفلاسفة والمفكرین لحضارة فيمفهوم ا

 عفنن في الترف وأحكام أنواع الصنائالت ضارة عند ابن خلدون هيالح: ابن خلدون 1

 أحواله سائروفرش ومباني وملابس وفي كل دمة في المذاهب المختلفة من مطابخ المستخ

والعصبیة سبب حركة التاریخ التي ة وتاریخیة اجتماعی ظاهرةة عنده فالدول في ذلك كله والتأنق

فابن خلدون جعل قوام ، الى الحضارة البداوةمن  أياعیة تنقل الدولة من مرحلة تاریخیة اجتم

  2. مفهوم الدولة على یتأسسمفهوم الحضارة 

نتاج للتطور  إنهارة على في تعریفه للحضا معلم ومحقق لبنانيهو  :أدیبعمر فروخ  2

وكذلك هي ، مكملا للمفكر السابق یأتيالحضاري الثقافي  الإنتاج أنبمعنى  والإبداع

لموكب فالحضارة هي امتداد  ابتدعتالتي یتم بعضها بعضا فلا یوجد حضارة  الاختراعات

  ساهمت فیه كل امة بتاریخها  طویل وممتد

الحضاري وهي في تصویره كالشمس تشرق على جزء من العالم في حین تكون قد غربت 

  3.الآخرفي العالم 

على الزیادة من  ام اجتماعي یعملبأنها نظیعرف الحضارة  : ویلیام جیمس دیورانت 3

ام السیاسي والتقالید والنظعناصر الحضارة من المورد الاقتصادي  وتتألفالثقافي  الإنتاج

حیثما ینتهي الاضطراب ویعم الاستقرار فیها  تبدأوملاحقة تطورات العلوم والفنون وهي 

  4.الإنتاجیةفلحضارة نتیجة 

وعرفها ، من البشرتجمع ثقافي  بأنها حیث عرف الحضارة: صامویل هنتغتون 4

الصینیة والیابانیة والهندیة : وصنف الحضارات الى حضارات عدیدة بمستویات من الثقافة

  .لاتینیةلوا والأمریكیة والإغریقیةوالغربیة  والإسلامیة

                                                           
ابن ناصر سارة، الحضارة في الفكر ارنولد توینبي، مالك بن نبي دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، قسم كلیة الجزائر، جامعة  1

   4، ص 2012تلمسان، 
  .216ابن خلدون، المرجع السابق، ص ابن خلدون، تاریخ: ینضر 2
 1980، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت مكتبة المهتدین، 2عمر فروخ الحضارة الإنسانیة وقسط العرب فیها، ط: ینضر 3

  .8ص
ط، . ، المنضمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، بیروت، د1زكي نجیب محمود، ج : دیورانت، قصة الحضارة، تر: ینضر 4

  .3، ص2009
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  : خلاصة حول مفهوم الحضارة

الذاتي  الإنساننتیجة للتطور  أنهاللحضارة یمكن القول  من خلال التعاریف السابقة

 إنویعكس هذا التعریف ، الإنسانيبحیث تمثل مرحلة متقدمة في التحضر والتطور ، لثقافيوا

وتمثل جوانب عدیدة من حیاة ، الإنسانیةوالتاریخ والقیم  والأدبالحضارة ترتبط بالعلوم والفنون 

والتعاطف بین الافراد والمجتمعات  والتفاهم التعاونوبالتالي فان الحضارة تتطلب  الإنسان

والهویة الثقافیة بینما تستمر في التطور العادات والتقالید  على الحفاظتحتاج الى ، مختلفةال

ممارسات والتغییر بمرور الزمن وبشكل عام فان الحضارة تمثل مجموعة من المعارف وال

والاجتماعیة التي یتمتع بها المجتمع والتي تؤثر في  والأدبیةالفنیة  والأعمال، والتقالید والآراء

  .صرفون بما یتفق مع قیم المجتمعوتجعلهم یت، أفرادهشخصیات 

   : المفهوم المركب لحوار الحضارات -5

بصرف النضر عن اللون ، التقاء مختلف الشعوب أساسیقوم حوار الحضارات على 

من  وبصرف النضر عن الشمال والجنوب وغیرها، اسي والاقتصاديیوالتوجه الس، والعرق

وفرص التسامح والعیش بسلام، وكذلك  أفاقالسلام والتعایش وخلق  من اجل بناء، المبررات

 ویكون حوار الحضارات بین ممثلي الحضارات، الحضاري الذي یعیشه العالم بالإرثالتشارك 

ل الحوار بلغ كل طرف رسالته الحضاریة بوسائلی الأخراستكشاف  إنوتواصل  اونبلقاءات وتع

  1.المختلفة وذلك یعد عملا فكریا

والحضارات القدیمة  الأمملحضارات هي التي توضح خط تاریخ الذي تسیر علیه فا

، بین مختلف الحضارات جها وتبادلهاو اوتز  والحدیثة فحوار الحضارات یعبر عن تلاقح الثقافات

تكنولوجیة والاجتماعیة، مع التحالفات الاقتصادیة وال : اسیة مثلیلیشمل كل جوانب الحیاة الس

دون التقارب الذي یؤدي الى خلخلة القیم ، بقیمها العقدیة والثقافیة الخاصة كل حضارة احتفاظ

القوي بالهیمنة والتسلط على  الأخرثر والمسلمات وان یتأوالثوابت والتنازل عن المعتقدات 

حوار الحضارات الى  دائرة منیخرجها  لأنه فیما یصطلح علیه بالمركزیة، الأضعفالطرف 

  2.صراعالهیمنة ومن ثم الى ال

                                                           
  . 30فهد عبد العزیز السید، حوار الحضارات، المرجع السابق، ص: ینضر 1
  .310حوار الحضارات، المرجع السابق، ص: ینضر 2
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وصول الى فهم متبادل بین الحضارة وغیرها من الحضارات لل ویقصد بحوار الحضارات

 حیث لا، والأفرادالى التفاهم المشترك بوصفه تواصلا بین الجماعات  الذي یؤدي، الأخرى

بل واعتبارها  الأخرىمع وجود الاعتبارات للثقافات  إلا بجائزاعتبار حوار الحضارات  یمكن

  1.جزء ذاتیا

من  أنواعمصطلح المصطلح یتقاطع مع عدة  إنلحوار الحضارات نجد  أخروفي تعریف 

حوار الشمال  أو، الحوار بین الشرق والغرب أو، وحوار الثقافات الأدیانالحوار كجوار 

الثقافیة  أبعادهماتختلف  على حوار بین الطرفین القائموكلها ترمي الى المقصد نفسه ، والجنوب

ویسعى للربط یحمله كل طرف،  هدفه التعرف على ما ریتهما للوجود والكونباین نظوتت، والدینیة

، للبشریة أفضلیعاني منه حاضر الشعوب،ویستشرف مستقبلا  بینهما والوصول الى معالجة ما

الذي عني ، المتبادل الذي یشجب كل الحضاراتفي جو من الفهم المشترك والتفاهم والاحترام 

وهو الجانب ، فیما بینهماوحوار  تحدث تفاعلا إنلذي یمكن للحضارات انه الجانب ا لو بالأ

، وهي المقولة التي كما تجنب الحدیث عن صراع الحضارات الثقافي والفكري للحضارات

 والتكنولوجيالذي یصف فیه حتمیة تختلف الشرق وتقدم الغرب الصناعي هانتجتون هرت مع ظ

  2.ویؤسس لحتمیة الصراع بین الشرق والغرب

  : الأدیانالمركب حوار  المفهوم-6

، الأدیان إتباعغالبا الحوار بین  إلیهكما یشار  أو الأدیانحوار  الكلام عن مفهوم إن

ومن هذا  ،البشریة كالبوذیة والهندوسیة الأدیانوالمسیحیة والیهودیة وغیرها من  كالإسلام

 أنهو : بأنهسن عرفه الح.الأدیانحول تعریف مصطلح حوار  هذه بعض الرؤى المنطلق

معرفة  والمعلومات والخبرات التي تزید من والحقائق الأفكاردیانتین  أهلمن  المتحاورونیتبادل 

كل طرف اظ اختلاف، مع احتف أوقد یكون بینهما تلاق  بطریقة موضوعیة ما بالأخركل فریق 

نوازع التشكیك بعیدا عن  أحسنبمعتقداته في جو من الاحترام المتبادل والمعاملة باللتي هي 

                                                           
، 1999، تعریب عادل العلوم، لبنان عویدات للنشر والطباعة، 4روجي قارودي، في سبیل حوار الحضارات، ط : ینضر 1

  .158ص
  .65، ص2007، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، 1مدى الرؤیة الإسلامیة،، ط رجاء حسین، حوار الحضارات، 2
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فیما  والتعاون والوئامالمسالمة والتفاهم المودة وروح  إشاعةهي  وغایة الحوار، حومقاصد التجری

  1.النفع العامة للبشریة أعمالمن  فیه یقع التوافق

مراكز الحوار العالمیة  التي تعقده بأنه اللقاءات المنظمة وعرفه التل والوجهاني

ومعتنقي  السماویةالدیانات  أتباعمن  الأدیانللمثلي  الأدیانوار والمنضمات الدولیة المهتمة بح

 والأهدافمحددة وواضحة الرؤیة والرسالة  إستراتجیةوفق  الأخرىالمذاهب والفلسفات 

  2.والأسالیب

حوار جماعة متعددة الهویات الدینیة تسعى وتصل الى التفاهم  :بأنهوعرفه كایسید 

مع بعضهم البعض على الرغم من  والتعاونهم بالعیش والاحترام المتبادل الذي یسمح ل

  3.خلافاتهم

على  قائمصهرها في دین عالمي جدید  أو الأدیانیعني وحدة  لا الأدیانن حوار إوعلیه ف

هو التقاء  وإنماوحید والوثنیة، فتلك دعوة فاشلة الت والإیمانالكفر ، الجمع بیم المتناقضات

اصر و البعض ومن ثم توطید الألبعضهم  المتحاورة الأطرافام حتر والتفاهم والتبادل وا الأفكار

 أخرىالسلام العالمي من ناحیة ومن ناحیة وار لتحقیق في سبیل الح والتعاون الأدیان أتباعبین 

، الأحدالناس لعبادة الواحد  هدایةلیكون ذلك في سبیل الى الحوار الدعوى الذي یهدف 

  .الى النور الظلماتمن  وإخراجهم

   :وم الصراعمفه-7

صرعه صرعا  الآتيتدل لفضة الصراع في اللغة على المعنى  :المفهوم اللغوي-7-1

في  أما 4وصرعت الریح الزرع، فهو مصروع وصریع، ،ویقال صرعته المنیةالأرضطرحه على 

على  تطبیقاتها تستلزم مبدأین أوفان معنى الصراع هو علاقة قوتین ، موسوعة لالاند الفلسفیة

في  هر عمل واحداك بوجه خاص صراع واجبات عندما یظتعیینات متناقضة، هنشي واحد 

یمكن وجود نزاع ، یحسب القاعدة المعتمد علیها أنالعملیة مشروعا وغیر مشروع في  الأخلاق

                                                           
  .13، ص1997، أبو ضبي، منشورات المجمع الثقافي، 1الحسن یوسف، الحوار الإسلامي المسیحي الفرص والتحدیات، ط 1
ات الإنسانیة من وجهة نضر التل واىلالوجهني حنان، اثر الحوار بین إتباع الأدیان والثقافات في تحقیق استقرار المجتمع 2

 1، العدد301طالبات كلیة التربیة بجامعة الأمیرة نورة بالسعودیة، مجلة مؤتة للدراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد 

  .333ص 
  .34، ص 1998ت . ط، د. دكایسید مركز الملك عبد االله بن العزیز العالمي للحوار بین إتباع الأدیان والثقافات،  3
  .512، ص1418مصطفى، إبراهیم، وآخرون، المعجم الوسیط، مطبعة باقري، إیران، ط ثانیة،  4
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تقع في  أنكانت لا تستطیع الانطباق على موضوع معین دون  إذاسلطة واحدة مع ذاتها 

عبارة صراع المیول مستعملة في علم النفس، وفي التحلیل  وان، تناقض صراع العقل مع ذاته

  1.الكبت ظاهرةفي  واللاوعيالنفسي خصوصا فیما یتعلق بالمنازعات بین الوعي 

 یحاولالصراع نزاع بین شخصین  أصل إنوفي المعجم الفلسفي نجد جمیل صلیبا یقول 

على النزاع بین القوتین  طالالأبكالصراع بین ، بقوته المادیة الأخریتغلب على  أنكل منهما 

 مبدأین أونزعتین  أو بین رغبتین، كالصراع الأخرىتحل محل  أنكل منهما  تحاول معنویتین

الصراع عند  أوالصراع بین الحب والواجب،  أوبین القوانین  الصراع أوهدفین  أووسیلتین،  أو

  2.ةوالشخصیة الشاذ اهر الشخصیةمظعلماء النفس خطورة بالغة في تفسیر 

التفاعل  الأنماطفي معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة فان الصراع یعني احد  أما

وهو الموقف التنافسي حیث یعرف كل من  الاجتماعي الذي نشا عن تعارض المصالح

بین مصالحه حیث یعمل كل منهما على  سبیل الى التوفیق انه لا المتنافسین غریمة، ویدرك

  3.والتفوق علیه الأخرتحطیم 

 أكثر أو صدام بین اثنین أووفي موسوعة السیاسة تدل لفضة صراع على وجود تنافس 

كل طرف تحقیق  فیه یحاولالاعتباریین كالشركات والدول  أو الحقیقیین الأشخاص أو من القوى

والصراع  وطرق مختلفة بوسائل من تحقیق ذلك الأخرومصالحه ومنع الطرف  وأهدافه أغراضه

غیر  أو، وقد یكون مباشرا المیادینوفي كل  الإنسانیةلحیاة والمجتمعات طبیعیة في ا ظاهرة

صراع  أوالصراعات الصراع دولي  أنواع وأشهركامنا،  أوملحا واضحا  أوسلمیا  مباشر

  4.طبقي

قد اختلف الفلاسفة والمفكرین في تعریف الصراع  : المفهوم الاصطلاحي -7-2

 أوالصراع عملیة اجتماعیة حیث فیها بین الفرد  إنالذي بین  سوكانتو ومنهم نجد اصطلاحا

وكان هوكي یحدد ، العنف أوبالتهدید  أخرىیعاند جهة  أهدافهیستوفى  أنفرق الناس یسعى 

شخصا وفرقه  أوقتا یتكون الصراع من جنسین هما فردا الصراع كشكل التفاعل الاجتماعي مؤ 

                                                           
، 2001خلیل احمد خلیل منشورات عویدات، بیروت، باریس، : ، تر2، ط1لالاند، اندریه، موسوعة لالاند الفلسفیة، مج 1

  .205- 204ص
  .725، ص 1971، دار الكتاب اللبناني، بیروت،، 1، ط1المعجم الفلسفي، ج 2
  .79بدوي احمد زكي، المعجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان، بیروت، بلا سنة طبع، ص 3
  .632، ص1993، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،، 2، ط3الكیالي عبد الوهاب، موسوعة السیاسة، ج 4
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 الإطارالتي تمثل  والأهدافالقیم الصراع في مفهوم لویس كوزر فانه یتبلور في ضوء  وأما

دد في النضال إن الصراع یتحوعلى ذلك یرى كوزر  الصراعيالموقف  لأطرافالمرجعي 

 أهدافحیث تكون ، القوة والموارد، الوضعیات النادرة والممیزة المرتبطة بالقیم والمطالبة بتحقیق

  1.القضاء على الخصوم أو إیذاء أوهي تحیید  الفرق

حین لا یستطیع ، طا االله فؤاد الخالدي الصراع كحالة یمر بها الفردعرف ع وأیضا 

وهذه الحالة من ، لدیه قائمانوعیین من الدوافع ویكون كل منهما  أو دافعیین معا، إرضاء

  2.تؤدي الى القلق والاضطراب أنالممكن 

   : حول مفهوم الصراع استنتاج

ولكن القصة مبنیة  الدراما ساسأهو  الصراع في الأصل أننستنتج من خلال ما سبق  

القدیم والجدید الفرد  والقدر الإنسانبالتضخم بین قوتین  یأخذعلى الصراع وهو تضارب 

 التيوان الصراع هو المواجهة ، الإنسانقوى مختلفة في نفس و  الإنسان والطبیعةوالمجتمع 

صراعا  أوالتباسا  أوم سوء فه أوقتالا  أوما  أمرعلى  أناستراها القصة وقد تكون نزاعا بین 

  الخ  ...بین شخص

  : الحضارات صراع مفهوم -8

ویشیر هذا المصطلح الى الاختلافات بصدام الحضارات  أیضاع الحضارات یعرف صرا

 لدول القومیة خلال الفترة التاليالسیاسیة والاقتصادیة والسیاسیة والاقتصادیة والمندلعة بین ا

والیابانیة والهندیة والغربیة  والصینیة الإسلامیةرات للحرب الباردة وتشمل كلا من لحضا

الى الاختلاف الثقافي  لى لهذه الخلافاتو بالدرجة الأ الأسباب اللاتینیة وتعزي وأمریكا والإفریقیة

ري بین عدد من الثقافات المختلفة و اتح إطار بأنهصراع الحضارات  فیما بینها ویمكننا تعریف

وبالتالي یهیمن الصرع  الأخرىها الى فرض ذاتها وثقافتها على فیما بینها نضرا لسعي كل من

  3.على هذه الحضارات الإنسانيالرهیب والطغیان 

تشكیل العالم  أطروحة صدام الحضارات إعادةطلح صرع الحضارات في حیث جاء مص 

ریة صراع الحضارات نظ حیث قدم الأمریكي صامویل هانتجتونالدولي لمؤلفه العالم السیاسي 

                                                           
  .635المرجع نفسه ، ص الكیالي عبد الوهاب 1
  .636المرجع نفسه، ص 2
  11 :30الساعة  ،2023مارس  22اطلع علیه بتاریخ  www iicssiqإعادة صنع العالم الدولي العالمي  ،صدام الحضارات 3
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ریة بمثابة لما قدمه تلمیذه فرانسیس فوكو في الحرب الباردة وجاءت هذه النظ لكبرى للمشاركةا

  .الأخیر والإنسانتحت عنوان نهایة التاریخ  أطروحةیاما من 

  التعددیة الدینیة  -9

فالعدد هو ، الكثرةوهو  تتضمن المعنى اللغوي لكلمة التعدد  :المفهوم اللغوي -9-1

 غیرلأنه ، فالواحد لیس بعدد وعلى هذا فیختص بالمتعدد في ذاته، الوحداتمن  لكمیة المتآلفة

  1.الكثرةالتعدد  إذعدد، تم

والتعددیة اسم مؤنث منسوب الى تعدد مصدر صناعي من تعدد مثل التعددیة الثقافیة 

والیاء التي تختم بها هذه الكلمة هي یاء النسبة، وفي قاموس المورد تعني ، الأحادیةنقیض 

  2.المذهب الذي یمیل الى التعدد والكثرة pluralismeة التعددیة كلم

في مختلف  وامتداداتهله تجلیات  الإنسانيوكلمة التعددیة برزت كاتجاه فلسفي في التفكیر 

نمطا في الفكر  أضحتذات طابع نضري تجریدي بل  أطروحةفلیست هي ، نواحي الحیاة

صارت تطلق الیوم في المیدان  أنهابحیث  لمعاصرةل الفلسفة الحدیثة واكأكثر مسائ والممارسة

 بكافة الرؤى والاتجاهات فیه،میدان ضرورة الاعتراف  أيالفكري والثقافي وعلى من یرى في 

شكال التخاصم سیما الأ أنواعنوع من  أيیرضى  وهو وانسجاما مع تداعیات الاعتراف هذا لا

الفني ومن هنا كانت تعددیة  أوالسیاسي  أوالقیصریة منه في ذلك المیدان الدیني والاجتماعي 

  3.الخ...وتعددیة ثقافیة وتعددیة اجتماعیةدینیة 

لها، و االمصطلح محل جدل كبیر في مدلولها في مجالات تد أما كلمة دینیة في بلد منشأ

وهو اختلاف ، الأدیان، وعلم الاجتماع، ومقارنة الإنسانوعلم اللاهوت، وعلم ، الدین أحكامفي 

، ل الى تعریف جامعشبه استحالة الوصو  أوجدا جعل بعض الباحثین یرى استحالة كبیر 

وفلسفة التدین  الأدیانوالاجتماعیة ومقارنة  الإنسانیةاتجاه قوي في مجال الدراسات  وهناك

اعتقاد بوجود اله  أوبه، سواء تضمن ذلك  الإنسان یدین ویدخل في معنى الدین جمیع ما

                                                           
ت .، د1المصباح المنیر، في غریب الشرح الكبیر المؤلف احمد بن محمد بن علي الفیومي ثم المحمودي أبو العباس، ج 1

  .395ص، الناشر المكتبة العلمیة بیروت
د بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض الزبیدي، تاج العروس في جواهر القاموس، المحقق مجموعة من محم 2

  353ص ، المحققین،  دار الهدایة
  2، ص 2001/ه 1421حیدر حب االله، التعددیة الدینیة نضرة في المهذب البلورالي، دار الغدیر لبنان بیروت،  3
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بین اللغة العربیة واللغة  إطلاقهالمادة كلمة دینیة عند  تلافخوجد اوی1كلم یكن كذل أووعبادته 

یلتزم به،  ومبدأ، والتزام، إلزامالانجلیزیة في اللغة العربیة تدور على معنى لزوم الانقیاد فهناك 

فهو ، الإسلامیةللدینیة من وجهة النضر  أمینفي معجم اللغة العربیة هو بحق تعریف  وما جاء

لان معاجم اللغة العربیة ، وهذا لیس غریبا والأخلاقى العقیدة، والعبادة والمعاملات علیشتمل 

ومن ثم ، معا وألسنتهمعلى عقول العرب  الإسلامیةقد جمعت وصنفت في ضل سیادة الفكرة 

  2عن الدین الإسلامیةي عن الفكرة تصور التعبیر اللغو  أوهي تسجل 

   : صطلاحي للتعدیة الدینیةالمفهوم الا -9-2

ة ومنها انه مة التعددیة والتدین اذكر تعریفات مصطلح التعددیة الدینیوبعد تعریف قی

في صورتها الكبرى، حق المواطنة  یسیة هي الحرص على تطبیقمصطلح یتضمن خاصیة رئ

، الاعتراف بتعدد المعتقدات داخل وطن ما : هما أمرینلان هذه الخاصیة تنطوي على 

وعلى هذا ، العقدیة صهاب هذه المعتقدات مع احتفاظ كل بخصائین أصحوالتعایش السلمي ب

به تلك التصورات والمناهج الغربیة یقصد ، الیوم المتداولد ئفان مصطلح التعددیة السا

فهذا التعریف یركز ، مشكلة التنوع والتباین في المجتمعات البشریة وتنظیمالمعاصرة لتفسیر 

  3.قاین لاحبكما سیت النظریةالهدف من  على

یة الدینیة یقول ضرورة الاعتراف المعرفي ولیس فقط الاجتماعي دللتعد أخروفي تعریف 

وبالتالي عدلت على مفهوم ، لمعذوریة للمؤمنین بها وإعطاءوالمذاهب  الأدیانبكافة  والأخلاقي

 أكثرفة دینیة واحدة بحیث صار یعني في الماضي حصر الخلاص في طائ النجاة الذي كان

من مجرد  التعایشكما عدلت على مفهوم ، والمذاهب الدیانات ابن أكثریةاعا لیشمل شمول واتس

    4.ثابتة إنسانیةكونه ضرورة مرحلیة الى حاجة 

القائلة ر إن التعددیة الدینیة هي وجهة نظتعریف جون هیك للتعددیة الدینیة یقول فیه  أما 

 الإلهیةم متنوعة عن الحقیقة مفاهیإنما هي بمثابة تصورات و العالمیة الكبرى،  الأدیانبان 

الذات العلیا من خلال  أو، المطلقة النهائیةواستجابات مختلفة للحقیقة الواحدة، الخفیة العلیا

                                                           
  93ص ،المرجع نفسه، حیدر حب االله  1
  حیدر حب االله، التعددیة الدینیة نضرة في المهذب البلورالي، المرجع نفسه 2
محروس محمد محروس بسیوني أستاذ مساعد،  قسم الدعوة والثقافة الإسلامیة التعددیة الدینیة رویة نقدیة، جامعة قطر .د 3

  .418ه، ص  1437
  .24حیدر حب االله التعددیة الدینیة، المرجع نفسه، ص  4
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من محوریة الذات الى محوریة الحقیقة  الإنساني الوجودثقافات الناس المختلفة وان تحول 

الرغبة في رضا االله تتناقض مع  أن أیضاویقول في هذا  متساویةبنسب  الأدیانیحدث في كل 

ومن غیر  :یقول هیكیمكن اعتبار هذا الاختلاف دلیلا على صواب المعتقد  بعضه ولا

الحدیث عنها  أو، هادیة أوضالة  أوقومیة  أو خاطئة كأدیان الأدیانالمناسب الحدیث عن 

ورت داخل تیار ارة عن تقالید وعلاقات دینیة تطالأدیان عببل ، ومعان متنافسة وأفكارم كنظ

  1.الحیاة البشریة

  :خلاصة حول مفهوم التعدیة الدینیة

 على كل ما أطلقتكلمة الدین  إنمن خلال التعریفات السابقة للتعددیة الدینیة استخلص 

حتى وان كانت  في المجتمع الواحد الأدیانع في كان باطلا وان التنو  أوحقا  الإنسانیؤمن به 

بالتعددیة  للإیمانمدعاة بعض مصدر ثراء للمجتمع ونهضة للفكر و یعده ال مبادئهامتناقضة في 

ومنه  ،للأخر إقصاءبلا تعصب ولا  الأخرى الأدیانالدینیة حیث تهدف الى التعایش مع 

  ن وجهة النضر الغربیةدیة الدینیة تعبر عفالتعد

  :لأناامفهوم  -10

  :نافهوم اللغوي للأ م- 10-1

 المخبر عن نفسه أویعبر عن ضمیر المتكلم  لو الأعند اللغویین معنیان،  الأناتؤدي 

الشعوریة، فهي  الأحوالوهي عند جمهرة الفلاسفة جمیع ، بمعنى ذاته الشيء أنیةوالثاني عن 

  2.وتریدالقوة التي تفكر وتشكك، وتقرر وتنفي، 

للعقل  مكانة كبیرة عند علماء التحلیل النفسي، باعتباره احد المكونات الثلاث الأناوقد اخذ 

 الأنالمفروضة من قبل ا والقیود الظروفیخضع لسلطة العالم الخارجي ویمثل  فالأنالبشري ا

 والأخلاقبالتزام المثل العلیا  الأنا ، الذي یطالبالأعلى الأنافي بلورته الجمعي، الذي یتحكم 

  3.والتصرفات الأخلاقیاتالمتعارف علیها في 

                                                           
د وجیه قانصو، التعددیة الدینیة في فلسفة جون هیك المرتكزات المعرفیة واللاهوتیة، الدار العربیة للعلوم ناشرون ش م ل  1

  .117المركز الثقفي لعربي، ص 
  .109، ص 1991عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة،  2
  .110المرجع نفسه، ص  3
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 وإنما اسم مكني وهو المتكلم وحده نهابأفي معجم لسان العرب  الأناورد مصطلح  وأیضا

هي لبیان  إنما والألف الأخیرةالتي هي حرف نصب للفعل،  أنیبین على الفتح فرقا بینه وبین 

  1.الحركة في الوقف

ذكر في 2والمتكلمةبمعنى ضمیر رفع منفصل للمتكلم  الأنافي المعجم الوسیط جاءت  وأما

 3.مثناه وجمعه نحن مؤنثا أومذكرا ضمیر منفصل للمتكلم  بأنه المعجم المحیط

هي وصف للشخص  الأناتقدم تبین لنا حسب ما جاء في المعجمیین بان  ومن خلال ما

تعكس شخصیته و  الفرد أوتصور الشخص  الأناوهذه ، المؤنث تخص المتكلم وحده أوالمذكر 

  وأفعاله

  : ناالمفهوم الاصطلاحي للأ - 10-2

 أنبض على مفهومه الاصطلاحي الواحد وذلك والق الأنافیجد الباحث صعوبة في تعریف 

لذلك نجد كل علم عرفه تعریفا  .الخ.... وأدبعدید العلوم تتشارك فیه من فلسفة وعلم النفس 

على التعریف الواحد  یستعصىغ او مفهوم مر  الأنا لاذكر عباس یوسف جداد قائ حیث خاصا،

الفلسفة، علم ، الإنسانیةلوم یدخل في مشاركة كبیرة على اغلب فروع الع لأنه الاصطلاحي

رؤیة الذات  الأناففي الفلسفة مثلا یعكس مفهوم  .الخ ...علوم عربیةعلم الاجتماع، ، النفس

باعتبار وعیه  القائلحسب هذا التعریف هي المتكلم نفسه وهو  الأنا أن أي، وإدراكهاومعرفتها 

كمركب یتمحور  ،أعلىكعنوان  الأناومن هنا تبرز  ماتقوله لغیرهافألانا لقوله ولمقاله بالذات،

  .للانا فلسفیا كمنظومةوالموضوع  ولأخر الأنافیه 

الفلسفي هي تلك الذات العارفة بنفسها والمتفاعلة مع غیرها فتعلو  المنظورمن  الأنا إن

یصبح هذا الموضوع متوسط للانا ، والأخروالموضوع  الأنا، علائقيكعنوان في شكل  الأناهذه 

لى و الأ الأنامتوسطا لهما في شكل تواصلي بین  أونه یصبح قطبا وسیطا ا أي والأخر

  4.والثانیة

   

                                                           
  .38، ص2000، دار صادرن  بیروت،  لبنان، 1ن منظور، لسان العرب، طاب 1
  .28ت، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر، تركیا، ص . ط، د. إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، د 2
  .18، ص 1987بطرس البستاني، د ط، محیط مكتبة لبنان،  3
  .189المرجع نفسه، ص 4
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  الأخرمفهوم   -11

 :للأخرالمفهوم اللغوي - 11-1

 :أحد الشیئین ویكونان من جنس واحد، قال المتنبي«ذكر الآخر في المعجم الوسیط بأنه 

  1.»الصدى  والآخر المحكي أنَا الصائح غیر صوتي فإنني ودع كل صوت 

(...) أحد الشیئین وهو اسم على أفعل « ووردت لفظة الآخر في لسان العرب بمعنى

فلما اجتمعت  والآخر بمعنى غیر، كقولك رجل آخر، وثوب آخر، واصله أفعل من التأخر

نستنتج من . 2"لى قبلهاو همزتان في حرف واحد استثقلتا فأبدلت الثانیة ألفا سكونها وانفتاح الأ

 ما هو مخالف، أي مثلا تكون هناك ذاتل والثاني أن الآخر تعني كل و الأخلال التعریف 

 بتعریفات متعددة حیث ورد بأنه یقابلها أیضا آخر مخالفا لها، وذكر أیضا مصطلح الآخر

الذات وتمرد علیها أم كان صدیقا تعاطف معها ر سواء أكان الخصم الذي اصطدم مع الغی"

العیش بدون ) الأنا( فإنه في كلتا الحالتین لا یستطیعوانجذب نحوها، وبادلها حبا بحب، 

  3"الآخر

 : المفهوم الاصطلاحي- 11-2

فالآخر هو ما كان مخالفا للذات، وتتغیر صوره حسب موقع الأنا فقد یكون الآخر 

خ، ولمعرفة ال..لمحبوب، ویأتي بعدت ضمائر مثل أنت، الهي، هو، هم،ا أوالمرأة  أوالأجنبي 

  .الذات أودد موقع الأنا نح لا أنأو الآخر یجب 

 یكون جماعة من أوأن الآخر قد یكون أحد الأفراد «یقول الدكتور شاكر عبد الحمید 

صدیقا وقد  قریبا وقد یكون بعیدا، وقد یكون فالآخر قد یكون، .أمة من الأمم أوالجماعات 

  4.»للتعامل معه وقد یكون عدوا نفكر في أنسب الوسائل. یكون عدوا

هو عبارة عن مركب من صفات وخصائص ) الآخر(«العلي علام أن  ویرى عمر عبد

والاجتماعیة والسلوكیة والفكریة، ینسبها فرد ما إلى الآخرین، وكل تعریف یطلق  لبشریةالنفس ا

                                                           
  .8، ص2004لغة العربیة، القاهرة، المعجم الوسیط، مجمع ال1
  .151، ص1994،  دار صادر،  بیروت،  لبنان، 4ابن منظور، لسان العرب، ط 2
 ،2012، دار غیداء للنشر والتوزیع، 1فاضل احمد العقود، جدلیة الذات والأخر في الشعر الأموي دراسة نصیة، ط  3

  .34ص
بیة والشخصیة الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي، ط الأولى، المعاصر دار عمر عبد العلي علام الأنا والأخر، الشخصیة العر  4

  .12، ص2005العلوم للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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أیضا، أیفي حالة أن تكون الأنا ترتبط بعلاقة ) الآخر(  من شأنه أن یطلق على) الأنا(على 

  1») الآخر(، تكون الأخیرة هي )أخرى أنا(مع  -والانتماءكر الف أوسواء في الجنس  -اختلاف 

  : خلاصة

الآخر هو  في تعریفنا للأنا كانت توحي بصورة تقریبیة إلى أن تناولناهاكل المفاهیم التي 

الآخر لما نعرف موقع  لصورة المنعكسة عن الأنا، فتتحدد لنا صورةهو  أوما خالف الأنا، 

  .هو الآخرننطلق لنعرف النقیض و الأنا،

   

                                                           
  .17عمر عبد العلي علام، المرجع السابق، ص 1
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  :وعلاقتها بحوار الحضارات والأخر الأنا إشكالیة :المبحث الثاني

  :الإسلامي المنظورمن  والأخر الأنا- 1

التي  الأسس أهمالتي تعد ، الحواریة مبدأعلى  الإسلامفي  والأخر الأناتقوم العلاقة بین 

التجربة  رسات فيالمما سائرفقد طبع المنهج الحواري  الإسلامیةقامت علیها الحضارة 

 الإسلام أنفمن المعروف  والأخر الأناالحضاري الذي یحدد العلاقة  المنظورضمن  الإسلامیة

القران الكریم فجاءت منهجا حواریا فریدا وهذا  أسسهاقام على مسلمة الحوار والاختلاف التي 

 والأخر الأنا شتغلین في قضایا الحوار بینیقوم على مسلمتین خفیا على كثیر من الم الأخیر

 والأصلهو الحوار  الإنسانيفي الكلام  الأصل إن، وهما الظاهرةالجلیة  الحقائقمن  أنهمارغم 

قومین  أوفریقین  أوقد یكونا فردین  بوجود طرفین إلافلا یمكن الكلام  الاختلاف هو في الحوار

المتكلم  والأخرالمتكلم  أجدهمابین اثنین متواجدین  إلایكون  مجتمعین، والكلام لا أو أمتین أو

  1.معه

 بالإنسانراسخة وذلك لارتقاء  أخلاقیةیستند الى قیم  أنولكي یكون الحوار حضاریا لابد 

رفیع والصراع سلوك حیواني وضیع  إنسانيفالحوار شان ، الإنسانیةالى فضاء البهیمة  أفقمن 

 ومسائلص قضایا لویات ومسلمات بخصو أو و  مبادئینطلق من  والأخر الأناوالحوار بین 

وبناء على ذلك ، هو مشترك من اجل الوصول الى توافق منتج ماعلى وذلك بالاعتماد  محددة

 الأخروللوصول الى حوار حضاري منفتح على  الآراءفي الحور هو اختلاف  الأصل أنیتقرر 

العنف والجمود  یقضي الى درء آفةالذي یدعو الى حوار  القرآنيجاء به المنهج  هو ما

ویعمل الحوار الحضاري على ترسیخ ثقافة ، لانغلاق التي طبعت بعض سلوكیاتنا المعاصرةوا

ویساهم المنهج الحواري في بناء مجتمع حضاري السلام بدل الحرب والتسامح بدل التعصب 

بدل الاستهلاك والتقلید  والاجتهاد الإبداعفي الثقافة العالمیة ویساعد على  الأخرعلى  فتح من

المركزیة الحضاریة التي  طبیعیا لمفهوم انتاج یمیز حضارة الغرب باعتبارها ما أهم ،والتبعیة

والهیمنة والسیطرة بحجج  مفاهیم الاستعمار أفرزتوالتي ، والأخر الأناالعلاقة بین  أسست

 الهویة الغربیة لا أنالى  وتوصلواالكثیر من الفلاسفة  والأخر الأنا إشكالیة تناولوقد  مختلفة

                                                           
  :وقععلى الم ،جول محمد زاهد، الأنا والأخر في الممارسة الحواریة الإسلامیة نقلا عن موقع الملتقي لفكري للإبداع1

http //almultakaorg /site php839  16:27: الساعة، 12/4/ 2023 تاریخ الدخول  

 



للمفهوم الأركیولوجیةالسیاقات                                             : الأولالفصل   

 

30 
 

بشعار الهیمنة ولو كانت ترفع شعار الانفتاح والحوار  إلاولا تتحدد  عن ثقافة التفوق تنفصل

 بدءا من الأخرحضارتها الحدیثة على نفي  تأسستفالثقافة الغربیة قد  بین الثقافات والحضارات

  1.یلاد الغربم ةوهي لحظ 1492سنة 

  : لحضاراتفي حوار ا والأخر الأنا من والإسلاميموقف الفكر العربي - 2

 إحیاء والأسلوبمعاصرة في نضرتها للحضارة الغربیة لالعربیة ا اختلفت الاتجاهات الفكریة

 أوتحدیثیة  إصلاحیة أوسلفیة  إسلامیةحركات  إمافهي ، النهضة الفكریةو  التراث العربي

ي بعضها ذاتیة تواجه التدهور الداخل أوقد تكون هذه الحركات ، ثقافیة أوعربیة  أو أصولیة

ردا على التهدید الغربي بتحدید المفاهیم  الأساسوالتراث وقد تكون  رالفك إحیاءوتسعى الى 

  2.الإسلاميوالفكر  الأساسیة

المسلمین في تحدید شكل ومحتوى  أوالمفكرین العرب  أطروحاتوقد تباینت بذلك  

الى  رة شرق غربمعاص أوتحدیث تراث  أو أصالة أمافهي  والأخر الأنابین  العلاقة التي تربط

والتي تكون سؤالا ثقافیا هاما  العربي الحدیث والمعاصر الفكرالمعروفة في  الثنائیاتهذه  آخر

 كفى على الماضيیافتخاري  فهناك اتجاه فكري عربي تمجیدي، یزال مسار جدل لم ینقطع لا

فوس اهر النالأخر الغربي مسحورا بمظیتماهى مع  أخریفتش في ثنایاه عن ذات واتجاه 

  3.والهیمنة والتسلط

المعاصر من الغرب وحضارته وثقافته  والإسلاميویتضح بذلك موقف الفكر العربي 

  :وتاریخه في ثلاثة تیارات كبرى وهي

یرى هذا التیار سبیلا للخروج من حالة التخلف والانحطاط التي  لا :الحداثي التیار -2-1

تماعي وسیاسي مطروح منذ یعیشها العالم العربي سوى الحداثة كمشروع حضاري واج

 روبي علمیا وثقافیا وسیاسیاربي وضرورة لانفتاح على الغرب الأو عصر النهضة الع البدایة

 وعلى عناصرها لغة والإسلامیةیشكل خطرا على الثقافة العربیة  والذي لا، لوجیاو وتكن

التكنولوجیا ودینیا وتاریخیا فالتقدم الحضاري للغرب في مجالات الفكر والثقافة والعلوم و 

                                                           
القباج محمد مصطفى، أخلاقیات الحوار مع المختلف في الفكر العربي الإسلامي في الحوار الثقافي العربي الأوروبي  1

  .364، ص 2002 متطلباته وآفاقه،  المؤتمر العربي الأوروبي للحوار بین الثقافات،  باریس،

  .324، ص 2009، دار البركة للنشر، عمان، 2صالح أبو إصبع، في الفكر والحضارة الإسلامیة، ط2 
اطلع  bat comhttp //www kita ولید خالد احمد إشكالیات السؤال الفكري العربي حول فهم الذات التاریخیة الأخر الغربي 3

 .13:30الساعة  2023ماي  6علیه بتاریخ 
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والحریات كفیل بالاقتداء في الوطن العربي والذي ارتبطت عملیة التحدیث فیه بمسالة 

  1كخصم مستعمر الأقلوعلى  جزئیاالذي یتجدد  الأخرالاتصال مع 

تعني رفض التراث ولا القطیعة مع الماضي بقدر  الحداثة لا أنهذا الاتجاه  أنصارویرى 

نسمیه المعاصرة فالموقف الحداثي  امل مع التراث الى مستوى ماتعني الارتفاع بطریقة التع ما

اهر تعامل العقلاني النقدي مع جمیع مظوال والدیمقراطیةبالعقلانیة  یتسلح أوالصحیح یتصف 

 نیةااهر العقلیة والوجدمن اجل التحدیث تحدیث ذهني والمظ نزوع أوحیاتنا والحداثة هي رسالة 

  2.الطهطاويرفاعة  ومن ابرز ممثلي هذا الاتجاه

الجبهة الثانیة للفكر  أي في الأخروقد بحث في ، ة في مصرالنهض ابرز قادة وهو احد

من الحضارة الغربیة والوقوف في وجه من یرفضون  للأخذ الطهطاويالعربي المعاصر ودعا 

 فیما سبق، الإسلامیةاستفادت في نهضتها من الحضارة  روبا هي نفسهاأو ذلك بان ذلك معللا 

وان الحضارة  الأجنبیةزم روبا بحجة رفض الاستیراد للعأو من  الأخذالذین یرفضون  أنفیرى 

روبا وطورتها وواجبنا أو  فأخذتها دورة من دواراتها في إسلامیةوان العلوم كانت  وأطوار دورات

  3.أسلافناعلى  تتلمذواذ علیهم كما أن تتلم إلا

في  الأناحیث وضع ، ومرجع تاریخي له ،للأخرجغرافي  إطارهي  الأنا أن أیضاویرى 

یحدث  أنقبل ، المتمثل في الغرب الآخرتاریخ  ویلحق بها مسار، سیاقها التاریخي الهجري

ویصبح مسار تاریخ الغرب هو المرجع ، الإسلاميالاغتراب في المنهج التاریخي العربي 

، تفوق في العلوم لأخرا بان الغرب قایضا الطهطاويالتاریخي لمسار العرب والمسلمین ویري 

وكان سبب ضعفه هو ، تفوق في علوم الدین الأنا أنوكانت سبب ازدهاره وتطوره في حین 

بمجموعة من الصفات منها انه محب  الأخر الطهطاويویصف  ضیاع العلوم الدینیة منه

  ه عارف لحقوقه وواجبات، قلیلة عفة النساء لدیهم وغیرة الرجال علیهم، ذكي ونضیف، للغرباء

الحداثة والتغریب قدوته في  تجاوزالى هو تیار تراثي سلفي یدعو  :تیار الرفض -2-3

لها ولم یترك السلف أو بما صلح  إلا الأمةیصلح حال هذه  لا وشعاره ذلك السلف الصالح

الثقافة  إنویعتبر هذا التیار ، خیر خلف لخیر سلف إلانحن  یخوض فیه، وما أمراللخلف 
                                                           

توسطي للبحوث والدراسات في حوار الدیانات والحضارات، ملیة الأنا والأخر وعلاقتها بحوار الحضارات، مجلة الفكر الإشكا 1

  100، ص2018، سبتمبر 2، عدد7قراء في طبیعة العلاقات مج 
  .101المرجع نفسه، ص 2
  .103المرجع نفسه، ص 3
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واللغة العربیة والانتماء  الإسلاميالمتمثلة في الدین  الإسلامیةلقیم العربیة الغربیة تتعارض مع ا

 وتوظیفهللاستعمار الغربي  والإسلامیةالعربیة خاصة بعد تعرض البلدان ، التاریخي والحضاري

لمنتجات حضارته من خلال قهر الشعوب الضعیفة ونهب خیراتها وممارسته لسیاسة التبشیر 

ومحو لغات وثقافات الشعوب المستعمرة، وتختلف النماذج الفكریة وثقافته  المسیحي ونشر لغته

تقدمه وتفوقه، وبالتالي  ومبرراتمن حیث النضرة الى الغرب  الى المدرسة السلفیةالتي تنتمي 

  1.الفاسيعلال و  الجندي أنورومن هذه التیارات الفكریة ، كیفیة التعامل معه ثقافیا وفكریا

الغرب هو مقدمة في نضرة الغرب  الأخرالذي حصل عند  التطور إنحیث یرى الجندي 

برلمان  وإنشاء الدیمقراطیةفالدعوة الى ، الإسلامیةو  العربیة الأمةهو مقدمة في نضرة لضرب 

والتي تهدف في نضره الى  الإقلیمیةبالتركیز على  الأحزابتعددیة في  والقامةوسن ودستور 

من  الإسلاميالعربیة من ناحیة وبینها وبین وحدة العالم  مةالأالفصل بین الوطنیة وبین مفهوم 

الیوم  الإسلامیةالعربیة  البیئة أنویرى  ثقافیا الأقطارفصل هذه كما عملت على ، أخرىناحیة 

في نضره تقف من التجربة الغربیة كلها موقف الحذر والشك والمعارضة وبهذا موقف الجندي 

 طهورمفاهیم الغرب وقبل  ظهورسلمون في نضره قبل فالم، تناقض ورفضالآخر تضاد و من 

  2.علیه صاروامما  أفضل كانواالحداثة 

علال  أما تاحضار و  الإسلامعن  ر باسم الدفاعهو جدید ومتنو  رفض كل ما ومنه فقد

یحبذ القیام كل ثورة على التحكم في العقول  أنبصفة خاصة لا یمكنه  الإسلام أنالفاسي فیرى 

من البشر مكان التشریع الدیني والقداسة الروحیة  طائفة تمنح أن أوالدین باسم  والأشخاص

طغیان من  لأي والأرواحهو تعبید النفوس  الإنسانصنعه  ل ماأو لان ، إلهةالتي تجعلهم 

تدخل  إنعلى كل نضام لاهوتي من شانه  الثائریننكون في مقدمة  أنیمكننا  والجن، لا الإنس

كعلامة من  اللیبراليالكبیر للفكر  التأثیرعلال الفاسي  أفكاریتضح من حیث ، بین الافراد واالله

ى الاستفادة النظریة والفكریة فقد دعا رغم سلفیته ال تهااعلى توجه الأخرالتعامل مع  علامات

والثقافیة وحوار الحضارات والتخلص من  السیاسیةمن اجل تحقیق الحداثة  الأخرمن منجزات 

  3.الجهل والتخلف

                                                           
  .102نفسه، ص  إشكالیة الأنا والأخر وعلاقتها بحوار الحضارات، المرجع 1
  .103المرجع نفسه، ص 2
  .103المرجع نفسه، ص 3
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  : التقلید أوبین الحداثة  أوبین الوافد والموروث  یار الجمع والتوفیقت -2-4

القطیعة مع حضارته انتحار  أورفض الغرب  أنهذا التیار الفكري  أن أنصاریرى 

قبول الغرب  أماوسقوط في التخلف والضیاع وعدم مسایرة الراكب الحضاري ، حضاري

وسبیل التوفیق بینهما ، والدینیة والتاریخیةوحضارته تغریبا وتغریا ضیاعا للهویة الثقافیة 

هناك عناصر مشتركة بین  أنوالحداثة حیث  ،الایجابي بین الوافد والموروث وبین التراث

للتواصل وتبادل الخیرات وتحول دون الصدام  إنهماوالغربیة ترشحا  الإسلامیةالحضارتین 

یعني  لا الأخرى لتواصل مع الثقافاتفالانفتاح على العالم الخارجي والدعوة الى ا، والمواجهة

ومبادئ الحضارة العربیة  أصولیتفق مع  نتفهم ونتخیر ما أنفلابد ، النقل والتقلید منها

للذات وهذا  إغناءافته فیه ثقوالانفتاح على  الأخرقبول  إن، یتعارض معها ورفض ما الإسلامیة

مشروطا یكون  أننفتاح ینبغي ذا الایقوم على فهم جید لقیم التسامح ومن ثم فان ه الأمر

ومن ثم ، من حیث ثقافته وقیمة التي تحدد غایاته الكلیة التي یعمل من اجلها الأخربمعرفة هذا 

به فتكون  الإعجاببالطریقة التي یختارها نحن حتى لا نفنى في  الأخریكون الانفتاح على 

  1.التبعیة ولا ننغلق على الذات فتكون العزلة والتخلف

وتصفیته فالعربي المسلم  إزالتهباستحالة  لإیمان الأخرالحوار الحضاري مع  ویستلزم

 لانالغرب  إدراكیدرك انه لن یستطیع التخلص ممن لیس مسلما وفي المقابل  أنینبغي 

بالرجوع الى تاریخ ، اهو ممكن ولا هو مطلوب ل أمر الإسلامیةتصفیة الثقافیة للحضارة ال

وان سر  خروالآ الأنابین  آنذاك دةلنا العلاقة التي كانت سائ تبرز ،الإسلامیةالحضارة العربیة 

 أوالمختلف لیس بمنطق الدونیة  الأخركان مردها الى التعامل مع  إسلامیةقیام حضارة عربیة 

وتفهمه دون  الأخرلهذا انكب المسلمون على دراسة  السائدالتعالي بل كان منطق الندیة هو 

  2.وعي الذاتمدخلا ل الأخرفكان ، عقدة

   

                                                           
  .104إشكالیة الأنا والأخر وعلاقتها بحوار الحضارات، المرجع نفسه، ص  1
  .104المرجع نفسه، ص  2
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  :خلاصة

الكثیر من  أثارت أنها إلا، لقد جاءت فكرة حوار الحضارات كرد لمقولة صدام الحضارات

 الأخرالى الغرب  إلا أنحول كیفیة تقدم الذات  الإسلاميالتساؤلات في الفكري العربي 

ض نفتاح على الغرب، واتجاه سلفي رافبین اتجاه حداثي یرى ضرورة الا الآراءفاختلفت 

وعلى الرغم من بین التراث والحداثة  التألیفواتجاه توفیقي الى  الأخرللتواصل الحضاري مع 

المعاصر حول رفض الهیمنة الفكریة والاقتصادیة على العالم  الإسلاميالخطاب العربي  اتفاق

 الأناونعت ، الإسلاميومركزیته وتشویه صورة الدین وكذا تعالیه ، المعاصر والإسلاميالعربي 

یزال  ، فان هذا الخطاب لاوالإرهابطرف الت، العرب والمسلمین بشتى النعوت منها التخلف

  .في التعامل والتواصل الأمثل الأسلوبوصیاغة  للآخرمختلفا في فهم الفكر الحضاري 
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  اراتالحضصراع فكرة وتطور  نشأة: المبحث الثالث

رة الغربیة، التـي ورثـت هـذه الفكرة بحد ذاتها، أصلاً أصیلاً في الحضا" الصراع"تعد فكرة 

من العصر الیوناني والروماني، اللذین سادت فیهما مفاهیم الصراع بدلالاتها المختلف ة، 

كصراع الآلهة، وصراع القوة والضعف، وصراع الخیر والـشر، وصـراع الإنـسان مـع الطبیعة، 

 –طائفة من المسیحیین في الغرب ، كما عكست التوراة التي یؤمن بها الیهود و ...وما إلى ذلك

 في الفكر الدیني قام به الیهود من إقحام الصراع الصراع، وخاصة بعد الدور الذي جوهبعض و 

  1.روبي ومن الحضارة الغربیةو من الفكر الأ یتجزأمما جعله جزءا لا  والفلسفي

البنیة  مهـا فـيوإقحا" النزعة الصراعیة"وقد ساعدت النظریات الثلاث الآتیة بتزكیة وتنشیط 

  2.الفكریة للحضارة الغربیة، بل وصبغها بصبغة الفلسفة الصراعیة

قامت على نـسخ العـصر الجدید للعصر ، في فلسفة التاریخ نسبة الى هیجل :فالهیجلیة

  .االقدیم عبر الصراع مع مكوناته والحلول محله

لتـي قامـت على صراع في فلسفة النشوء والارتقاء، هي ا نینسبة إلى دارو : الداروینیة

  3.الأحیاء، ونسخ القوي للضعیف، باعتباره الأصلح

النزعة " الرأسـمالیة، والذي یعتمد  اللیبرالیةفي الصراع الطبقي "ماركس"سواء في ماركسیة  

الجدیدة تصارع الطبقة القدیمة  ات الطبقات الاجتماعیـة، فالطبقـةفي علاق" والفلسفة الصراعیة 

  4.وتنفرد بكل خیراتها وامتیازاتهالتقهرها وترثها 

فیمـا بعد، " صدام الحضارات  نظریةیة في تقبل ورواج و از لا أو الأساسهذا مما یعد حجز 

 ن من قبل بعض المفكـرین والخبركما كان لصدور بعض التصریحات المتقدمة بفترة من الزم

في التوطید  ر قصد أثراً بالغاوإن كان من غی –السیاسیین والأمنیین المتنفذین  نالاستراتیجیی أو

المخابرات البریطانیة فـي بدایة عمیدا في الذي عمل  ومن هؤلاء جون باكنالنظریة في هذه 

 العباءة أوم، تحت اسم المعطف الأخضر 1916القرن الماضي، وألف روایة طویلة سنة 

                                                           
  . 13- 12التویجري صراع الحضارات في المفهوم الإسلامي، المرجع السابق، ص  1
، فیلسوف ألماني المجلد في الإعلام مجموعة مؤلفین المساهمون في 1770/1831: عبد االله العلایلي وآخرون،  هیجل 2

  .606، ص 1992، بیروت دار المشرق، 19التحریر، ط 
  .238، انجلیزي عالم الطبیعة صاحب نظریة التطور المنجد، ص 1809/1882دارون تشارلس،  3
  .63- 62، ص 1427/2007روق الدولیة، القاهرة، ، مكتبة الش2عمارة محمد، في فقه المواجهة بین الغرب والإسلام، ط 4
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شف لنا الأمور ما تتكعقیدة محاربة تمجد الحرب  الإسلامفقال  الإسلامحذر من  إذ الخضراء

  .هناك عن جحیم متأجج

 ها بناء على تقـاریر حـصلونبه باكن وبلغة تحذیریة من قیام ثورة إسلامیة عارمة تنبأ ب

علمـاء  أرنو لدعبر العـالم البریطـاني من معظم أماكن العالم على حد قوله نیه و امن مع علیها

عن ، 1947ن صدام الحضارات عام محاضرات ألقاها بعنوا ةالاجتمـاع الغـربیین فـي مجموعـ

من سباتها، ومن استثارة الروح " الوحدة الإسلامیة الجامعة "قلقه من نهـوض مـا أسـماه 

العسكریة والقتالیة فـي الإسـلام واستشهد بحوادث من التاریخ، كانفیها الإسلام دافعاً ومحركاً نحو 

ن دوره التاریخي م لأداء الإسلام هر فیهالقادم الذي یظمن ذلك الیوم  الفتح والتحریر، كما حذر

 جيوهو مفكر استراتی الأمریكي الرئیسوحذر ریتشارد نیكسون (Nixon Richard) 1.دیدج

العدد،  ةمتعصبة وأن سكانه متزایدو  كبیر، من أن العالم الإسلامي سیتحد، ویـشكل قـوة متحدة

على أن الإسلام والغرب نقیضان، وأن  دوأكوقوته المالیة كبیرة، مما یجعل التحـدي كبیـراً للغرب 

المسلمین ینظرون إلى العالم على أنـه معسكران لا یقبلان التصالح، دار الإسلام ودار ال 

سوف تنظم ثورة على امتداد العالم  "قـوى الإسـلام الأصلي"حرب، وتنبأ بأن ما أسماه 

حة إلى عقد تحالف بین الغرب یبرز الحاجة الملا الإسلامي، لتحقیق تفوقها على الآخـرین، مم

الأصولیین الإسلامیین " وتطرق إلى ما أسماه ، زعمه والسوفییت لمواجهة هذا الخطر علـى حـد

إنهـم یتحركـون بدافع من كراهیة مطلقة للغرب، وبتصمیم على استعادة تفوق : " فقال" المتطرفین

إنهم غیر .. .حكام الشریعةالحضارة الإسلامیة عن طریق بعث الماضي، إنهم یعملون لفرض أ

  2.محافظین بل ثوریون

  Lewis Bernardوساهم المستشرق البریطاني ذو الأصول الیهودیة برنارد لویس 

جذور السخط الإسـلامي  لمعروف بـمن خلال مقاله ا"صدام الحضارات " في إشاعة فكرة 

واجه شـعوراً وحركـة ینبغي أن یكون واضحاً الآن، أننا ن: "وقال فیه 1990الذي ألقاه سنة 

كثیراً مستوى القضایا والسیاسات والحكومات التي تجسدها، ولا یقل هذا عن كونه  زانو ایتج

                                                           
  .22مهاجراني، المرجع نفسه، ص 1
محمد : نیكسون ریتشارد، أمریكا والفرصة التاریخیة كیف تواجه أمریكا الدولة العظمى الوحیدة التحدیات العالمیة الراهنة، تر 2

  .193، ص 1992بیروت مكتبة بیسان ،، 1زكریا إسماعیل ط
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رتبط بخصم قدیم لتراثنـا الیهـودي إنه رد فعل غیر عقلاني ولكنه م. صداماً بین الحضارات

   1.معا

ق إلیـه مـن ففي هذا المقال استخدم لویس مصطلح صدام الحضارات فیكون بهـذا أسـب

، وذكر فیه أن عوامل الصدام تكمن في عداء المسلمین التاریخي لما أسماه بالتراث هانتجتون

  2.ولرفض المسلمین السیطرة والنفوذ والتوسع الغربيحي الیهودي المسی

الى الحلف عام  في رسالته الموجه فورن فرید مان العام لحلف الناتو الأمین اظهركما 

ا تنشا على الحدود الجنوبیة لبلدان الناتو كتلة من التوترات تمتد من التي قال فیه 1990

ستؤدي حتما الى  متأصلةسط وتعاني المنطقة من المشاكل اقتصادیة و المغرب حتى الشرق الأ

مواصلة تفاقم عدد السكان والى نشوء صراعات حول الموارد والى زیادة التعصب الدیني 

  3.والإرهاب

جون كالفان بعد انتهاء الحرب الباردة الإسلام بـدل  للناتو لأعلىا القائدكما استبدل  

عرف هذا القرن الذي یشرف على الأفول : " م1991الحلف الاشتراكي كعدو بدیل، فقال عام 

سنة امتدت منذ الحروب الصلیبیة  1000الإسلام، طالت أكثر من و  أطول مواجهة بین الغرب

ب الحرب الباردة ها هو الصراع یعود بالنسبة له إلى إلى العصر الحدیث وبعد أن أنهى الغر 

  4.الإسلام محوره الرئیسي، ألا وهو المجابهة مع

وعلى الرغم من مكانة وأثر التصریحات السابقة، إلا أنها لم تلق الرواج الكبیر الذي حظي 

منیة التي في نظریته، وإن كانت تعد بمثابة الأساس والدعامة لها، ولعل الفترة الز  هانتجتونبه 

 بهاكان لها الأثر الكبیر في نشر ورواج نظریته، إذ خرج علینا  هانتجتونبرزت فیها نظریة 

، وبقاء الولایـات المتحـدة كقطب السوفیتيبعد انتهاء الحرب الباردة، وسقوط الاتحاد  1993عام 

 أوعدو  حد في هذا العالم، وبعد أن اعتاد الناس على وجود قطبین اثنین مما سهل وجودأو 
                                                           

 Bernard lewistheroots of the rage atlantic monthly 15/30الساعة  2023/2/14ریخ اطلع علیه بتا 1

volumz226 no September 1990 p 47 60   
المغرب إفریقیا الشرق سنة ، ط.سعدي محمد سعدي، حوارات ومقالات مختارة حول صراع الحضارات لصامویل هانتجتون، د 2

م ص  2005القاهرة نوفمبر  36 28، ص 11صدام الحضارات مجلة الهلال، عدد وأنضر شلبي السید الأمین نظریة  2006

11  
ص  236العدد  ،اطروحة صراع الحضارات المستقبل العربي ،الجنوب في التفكیر الاسراتیجي الامریكي نموذج ،سعدي محمد3

68   
   المرجع نفسه4
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كما تزامنت نظریة  الأثر والجدل الكبیر هانتجتونوعلى هذا لاقت نظریة . بدیل) قطب مفترض(

م، والذي أدین فیه عشرة 1993فبرایر / مع تفجیر مركز التجارة العالمي في شباط  هانتجتون

الأمر أبعاداً خطیرة بعد أحداث  واخذ إسلامیین مما ضاعف من قلق الرأي العام الأمریكي

م من خـلال تشییع وترویج بعض السیاسیین والمراكز 2001سبتمبر/الحادي عشر من أیلول

  1.الإستراتیجیة والدراسات الغربیة لفكرة وجود صراع بین الغرب والإسلام

جـد أو و  للتداول هانتجتونربط الإسلام بالإرهاب والعنف مما أ عاد بقوة نظریة ومن خلال  

نجتون ورؤیاه في الصراع القادم وعلى أنه حقیقة لا نبوءة هانتمقالات عدیدة تثني على بعدها 

 ناهیك عن العملیات التفجیریة التي تحدث بین الفینة والأخرى في مناطق متعددة، تقبل الجدل

ومن جانب مقابل كان للدعم الغربي اللامحدود للكیان الصهیوني على طول فترة لعالم ا من

سلمون في البوسنة والهرسك من حالات إبادة وما فرضه الاحتلال لفلسطین وما تعرض له الم

الغـزو للعراق وأفغانستان واستخدام الدول العظمى وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة 

 –یا الإسلامیة إضافة إلى نشر الرسوم المسیئة للرسـول عاییر المزدوجة فیما یختص بالقضاالم

في  هانتجتونالغاً في نشر وتسلیم الكثیرین بنظریة كل ذلك كان له أثراً ب –علیـه السلام 

  2.الصدام

  ر:الحضارات بین الصدام والحوا 2

الغربیة  :العالم هي لامحأن الحضارات التي سترسم م، 1993تون في سنة یرى هانتج

وربما اللاتینیة  الأمریكیةو  – والسلفیة، والهندوسیة، الإسلامیةوالیابانیة و ، ةوسیوالكونفوشی

 الإشكال التاریخ هولان ، ، وحسب رأیه أن صدام الحضارات كان تطورا تاریخیایقیةالإفر 

وأدت ، والقومیات الأمم وقد ساهمت الثورة الفرنسیة في قیام صراع جدید بین .للصراعالمختلفة 

وكل هذه ، والدیمقراطیة، الثورة الروسیة إلى صدام أیدیولوجي ما بین الشیوعیة والفاشیة

كما أن الصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة  .ب ضمن نطاق الحضارة الغربیةالصراعات تنش

ولكن ، كما تبقى الدول أطرافا فاعلة، سوف یتحول من صراع أیدیولوجي واقتصادي إلى صراع ثقافي

بین الحضارات  خلافاتتون أن الویؤكد هانتج، عات الحضاریةالمجمو سیتزاید احتمال قیام صراع بین 

                                                           
العوامل الداخلیة في صنع الساسة  تأثیراسي السی والإسلام الأمریكیونحول صراع الحضارات وجرجس فواز  ،سعدي 1

  . 12ص  ،217العدد  ،المستنقب العربي الأمریكیةالخارجیة 
م  2002العامة لجامعة ربیع  الأمانةتصدر عن  122ص  109في الغرب كیف یعاد تشكیلها شؤون عربیة العدد  والإسلام 2

  عوض ریتا صورة العرب 
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 عولمةكما یرى بان ال، ر من تلك القائمة ما بین حوافز التنافس ضمن نطاق الحضاراتأعمق بكثی

مما یرفع هذا درجة الوعي ، فالعالم أصبح عبارة عن قریة صغیرة، تزید من احتمال الصدام الحضاري

كان ، وفي جزء كبیر من الخطاب الجاري حول صدام الحضارات .والتهدیدات الثقافیةخلافات بال

الثمانینات القرن خلال  وكانت تجربة الرئیس ریغان، علیه أكثر فأكثرالاهتمام هو ما تركز  مالإسلا

یبدي  إسلامي من قیام تكتل عربي المخاوف فیما یتعلق إیران ولیبیا وسوریا ولبنان قد أثارت، العشرین

  1.وللقیم التي تتبناها الأمریكیةالمتحدة  الولایات معارضة شرسة من قبل

وبعكس ما هو شائع فقد بدأ ، الحضارات اقترن بالحدیث عن صراع الحضارات أن حوار

في  .الصراع أوكما تركز أغلب الحدیث حول إشكالیة الحوار ، سبتمبر بعدها 11قبل أحداث 

 ولاتأكد مق : تون بین ثالثةسم اتجاه النقاش حول أطروحات هانتجي الواقع انقالواقع انقسم ا

وسیاسات ، توازنات القوى الدولیة لالمن حقائق اخت انطلاقا الحوارورفض إمكانیة ، تونهانتج

إما رفضا أن تكون العالقة بین الحضارات  : هانتجتونمقولات رفض السلمي القوى الغربیة تجاه العالم 

من منطلق رؤیة واقعیة للعالقات ، الدولیةللعلاقات  المصالحو  الرئیسيهي المفسر  ولیس توازن القوى

باعتبارها  الإسلامیة والحضارة الإسلامالتهمة  إلصاقوإما رفضا ، رفض تسییس الحضاراتالدولیة ت

  2 .یرفضونهو  الآخر الذین یقبلون المسلمینو  السلموهذا دفاعا عن ، مصادر الصراع والتصادم

  

                                                           

العربیة ا المتحدة،  الإمارات، ا 2004 للأبحاثالخلیج  یاسة االعالمیة، مركزجون بیلیس وستیف سمیث، عولمة الس1 -

  790.ص
بیروت دار الفكر  ، د ط، 18ج  ،القران تخریج عرفات العشام لأحكامالجامع  ،القرطبي الأنصاريالقرطبي، محمد ابن احمد 2

  م 316ص ، 1995
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  :ضاراتمشروع الأمل لحوار الح: المبحث الأول

الذي هو في الأصل بحث ) مشروع الأمل(روجي جارودي على مشروعه اسم  أطلق

، وعقد من أجل ذلك شبكة من العلاقات في أوروبا )من أجل حوار بین الحضارات(بعنوان 

فصلا لتخصیص أحد أبراج قصور قرطبة التاریخي لهذا المشروع بدعم من الحكومة 

  1.الإسبانیة

ئیسیة لحوار بین الحضارات في إمكانیة المجموعات البشریة تكمن فكرة جارودي الر  

أجمع في العیش بتعاون من دون أن یفرط أحد منهم في رأیه وعقیدته إلى جانب ما یوفره 

حوار من الفائدة لا تقتصر على الجانب التاریخي فحسب بل لأنه یقوم بدور نهضوي یسهم 

  2.في صنع المستقبل

  :عه بالنقاط التالیةویتحدد الإطار الفكري لمشرو 

یستلزم مشروع الأمل خلق نسیج إجتماعي جدیدا یسهم في بناء مفهوم سیاسي  -1

جدید، فلا نتحدث عن منظور فردي المنزع، بل عن منظور جمعي، قائم على المشاركة ولا 

عن الأنابتة في السلطة واللإنخلاع كما هي الحال في الدیمقراطیات التمثیلیة وفي العقائدیات 

لتكنوقراطیة حیث یصدر كل شيء من الأعلى ،بل عن الدیمقراطیة مشاركة تستقل مبادئها ا

وإسهامها الحر كما أننا لا نتحدث عن نظریة في السیاسة بوصفها أداة السلطة ووسیلتها 

بالمؤسسات وأجهزة خارجیة الى جانب الإنسان، بل بوصفها، تفكیرا یتناول الغایات والالتزام 

  3.لي الذي ینهض به الفرد تجاه الكلالشخصي والداخ

یتطلب الحوار تحطیم جمیع الحدود والحواجز بین الثقافات الدینیة والقومیة، سعیا  -2

  4.من أجل الإسهام المشترك في حل المشكلات المعاصرة للإنسان التقائهاللوصول إلى نقاط 

  

                                                           
، 1999الطباعة، بیروت، لبنان، و  عادل كویدات للنشرروجیه جارودي، في سبیل حوار الحضارات، تعریب الدكتور  1

   .10ص
   .104-103، ص 1997بیروت  01"عادل التل، فارغارودین المادیة والإسلامیة، دار البیئة  2
   .10روجي فارودي، في سبیل حوار الحضارات المصدر السابق، ص 3
   .104-103، ص 1997بیروت،  01"عادل التل، فكر الجارودیین المادیة والإسلامیة، دار البیئة  4
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شیئا من لا یمكن أن یكون هناك حوار حقیقي ما لم یتضح كل طرف بأن یتعلم  -3

 1.الآخر ثم استعداده لإعادة النظر في معتقداته الخاصة

وبهذا فإن الحوار بین الحضارات وحده یمكن أن یولد مشروعا كونیا یتسق مع صنع 

المستقبل ابتغاء أن یضع الجمیع مستقبل الجمیع، إن التجارب الحالیة في أسیا وإفریقیا 

الجماعیة ) نیریري(تجارب-رة الثقافیة الصینیة، وتجربة الثو ) غاندي(وأمریكا اللاتینیة تجارب

في إفریقیا تتیح لنا أن نرسم منذ الیوم الخطوط الأولى لهذا المشروع الكوني في القرن 

   .2الحادي والعشرین

جارودي الذي یرسم أملا كبیرا في رؤیته یتوقف أمام الثوابت والقیم (إن مشروع 

ع البناء لسلك العضویات والهویات التي تتماثل من العقائدیة الدینیة والقومیة، إذ هو مشرو 

الذي یختم به جارودي كتابه، توضح ) خلف الثالث(أجلها الكثیر من الشعوب لذلك فكرة 

المتأثر بفكره الماركسي المادي، الذي حاول إیجاد علاقة ) جارودي(ترسبات الفكر القدیم

عشرة  اثنيذلك بصراحة لقد قضیة ، إذ یشیر جارودي إلى )الماركسیةو  حوار بین المسیحیة

سنة من حیاتي وأنا أعمل بوصفي قائدا شیوعیا على تحفیز المحاورات المسیحیة الماركسیة، 

لذلك فإن إلغاء الماضي تحت مسمیات حدیثة لا یمكن لها أ ) أوروبا(وفي ) فرنسا (في 

الثقافیة تستطع الوصول تعالج القضایا الثقافیة وتبنیتها المكانیة لاسیما أن تلك الاختلافات 

بها إلى حل شامل أو وسطي بین تكویناتها ومركباتها المعقدة والمتمثلة أساسا بالبنیان 

  .الثقافي، وعلى وجه الخصوص العقائدي

  :لحوار الحضارات) مشروع الأمل(ماهیة   -1

كانت أطروحة حوار الحضارات التي جاء بها رجاء غارودي محاطة بظروف وسیاقات 

وتاریخیة إبان الحرب الباردة التي اتسمت بتوتر العالمي وتسابق جشع نحو التسلح سیاسیة 

كما كانت بحد عدید الأزمات التي خلفتها الحربین العالمیتین الأولى والثانیة اللتان كانتا 

السبب في دمار كبیر البشریة والمشاكل الجوع والفقر والجهل، وتردي الأوضاع البیئیة، مما 

تحقیق الأمن والاستقرار وسبیل التعایش وقبول و  یة تفكر في سبیل الخلاصجعل الإنسان

  .الأخر

                                                           
   .10جارودي في سبیل حوار الحضارات، المصدر نفسه، ص 1
  .91-37المصدر نفسه، ص  2
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ولقد كان مشروع غارودي قائم على حوار الحضارات والذي صاغ فیها نظریة لفهم 

ون التي صاغها سنة لهانتجت "صراع الحضارات"العلاقة بین الشرق والغرب سابقا لمقولة 

نفسه في ساحة الفكریة والفلسفیة لنشر مصطلح  ، مما جعل مشروع غارودي بطرفي1993

بین المفكرین والعلماء خصوصا في نهایة القرن العشرین حیث داع الى ) حوار الحضارات(

  .في صحة هذه المقولة وموصل لقضیتها لةالحوار الحضارات وبین مشك

 تتبعنا الأسس التي أقام علیها غارودي مشروعه رغم كل التحدیات والمعوقات التي

وقفت أمام المصطلح لأول ناهیك عن النزول بالمشروع الى المیدان التطبیقي والتاریخي فقد 

أقام مشروعه على النقد البناء للحضارة الغربیة ونهض الشبهات موجهة الإسلام من قبل 

الفكریة والإیدیولوجیة وقام بتفكیك تلك الأفكار تفكیكا و  الغرب ومن قبل الأنظمة السیاسیة

ا ساعد على وضع مادة ذات أساس صلب مع معظم المناظرات والجدلیات القائمة دینامیكی

  1.في صراع الأفكار

فكان غارودي یبالغ في سرده حول الحضارة الغربیة، لیؤسس لمستقبل جدید شرط 

العثور على الأبعاد الإنسانیة في الحضارات والثقافات عصر الغربیة وهو ما أطلق علیه 

، والتعلم منه الغربيحاولة غارودي لاكتشاف الحاضرات والإنسان وهو م) مشروع الأمل(

ومعرفة القوائم الإنسانیة المشتركة بین التطلعات كل الحضارات في أسیا وإفریقیا وأمریكا 

إن غیر الطرفین بإمكانهم أن یساعدنا على أساس "... اللاتینیة وهذا ما عبر علیه بقوله 

ى أن تأتي من إفریقیا وأسیا لإتمام تربیتنا فنحن متخلفون في بحدود رؤیتنا الكونیة، أنني أتمن

  ".عدة نقاط حیاتیة أساسیة 

فبحسب غارودي لا یمكننا أن نقیم حوارا حقیقیا بین الحضارات من شأنه أن یتیح 

خطابا متبادلا بین الثقافات إذ لم نبدأ بتحلیل الآلیات تاریخیة التي منحت أوزیفت هذا الحوار 

وأرفقت معاییر المقارنة ولا سیما شروط عدم التوازن بین الشرق والغرب أو إلى الیوم 

الباقي الحضارات وهي أكثر العقبات والتحدیات أما حوار و  بالأحرى بین الحضارة الغربیة

وهي مصدر كل . الحضارات وباقي الحضارة الغربیة في تمییز بنزعتهما الفردیة المتوحشة

والیأس والحیاة بلا أفق ذلك أنها تنزع من الشر قیمهم الإنسانیة  الاستبداد والمجاعة والبطالة

وشیوع الفوضى أمام تلاعب وسائل الإعلام ذلك أن هدف الذي یجب أن نرقى إلیه الانتقال 
                                                           

   .40روجي جارودي، في سبیل حوار الحضارات، المرجع سابق، ص 1
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من هذه الفردیة إلى الجماعیة، الحقیقة أي العلمیة التي یصبح فیها الفرد یشعر بالمسؤولیة 

  .1عن المستقبل الآخرین

مازلت هناك فسحة سائحة للحیاة، ولكن "ارودي فیما أسمته بمشروع الأمل فیقول غ

الأمر یقضي انقلابا كبیرا، إن سادة الفوضى العابرة التي نحیاها لا یتخذون لنا إلا عن تكیفنا 

مع انحرافات العالم العاشر ویستمر بلا مشروعات وبلا غایات إنسانیة، ) یعني موضوعنا(

في الحیاة لا یقضي تكیفا في هذا  استمرارهاسانیة أو حتى مجرد في حین إن النهضة الإن

المصیر الممیت، بل یقتضي قطیعة جذریة معه، في مواجهة الوضعیة القاتلة والقدریة التي 

  . 2نقلت إلا بكفاح الأمل

وأمام الأزمات التي تحیط بالعالم والتي شخصها غارودي في كتاباته لا یرى مخرجا 

في الحوار الحقیقي مع الثقافات الغیر غربیة، بشكل بعد عن جدلیات  اطانخر منها إلا بلا 

إن حوار الحضارات حقیقي لیس بجائز إلا إذا اعتبرت الإنسان :"لتخلف بقوله–التفوق 

تكییف عما یعوزني وهذا یوجه روجي و  الأخر، والثقافة الأخرى جزءا من ذاتي، یعمر كیاني

من الواجب أن تتعلم من الحضارات الأخرى :" قولهغارودي الخطاب إلى القارئ الغربي ب

بصورة أساسیة، المعنى الحقیقي لعلاقة المشاركة الإنسانیة التي تجد كل فعالیة ذاتها وهي 

إن الحضارات اللاغربیة تعلمنا بادئ ذي ... .تنهض بعبء من أعباء المجتمع المسئول

ع الى أنها تجعلنا نكشف الآخر بدئ، أن الفرد لیس مركز كل شيء، وأن فضلها الأعظم یرج

   .3فكل الأخر دون فكرة مبینة تضمر التنافس والسیطرة

كما لا یغیر غارودي حوار الحضارات حلما طوباویا بل ضرورة حضاریة لتصحیح 

إن الأمر لیس اصطناع طوباویة لا أساس لها من الواقع، بل أمر . مسار تاریخ البشریة

الطوائف على اختلاف أنماطها المتنوعة، و  ات المتشاركةوعي ما تصبوا إلیه ألاف المجتمع

تغیر الحیاة، إن الأمر هو إن تعرف التقاسم  وهي تسعى كل منها لمصلحتها، إلى أن

   4". المشترك بین تطلعاتها وأن تقدم أفاق إمكانیات جدیدة
                                                           

 -ه1420، 1انور مغیث منتدى مكتبة الإسكندریة، ط.مني طلبة،د.روجي جارودي كیف نصنع المستقبل، ترجمة د  1

  . 31م، بیروت، ص1999
   .21مرجع نفسه، ص 2
   .158روجي جارودي، في سبیل حوار الحضارات، المرجع سابق، ص  3
   .162-16مرجع نفسه، ص 4
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 امتیازاتهذا المجتمع العالمي الذي یهدف لخلق عالم ذي وجه إنساني لا یتضمن أي 

دینیة ولا سیاسیة، لأن هدفه هو أن یخلق وحدة لیست امبریالیة، ولكن معنویة الإنسانیة التي 

كما أن بعث . تساهم فیها كل شعب وكل مجتمع بثرواته الطاقة، ثروات أرضیة وإیمانه

لكنه و  الوحدة الإنسانیة لا یمكن أن یتم بواسطة العنف والسلاح الذین كانا یخصمان عراها

  .1من اقتصاد إلى الثقافة إلى الإیمان: تحالف كل القوى الإنسانیة حقایتم بواسطة 

ویعبر غارودي عن رفضه القاطع لرؤیة العالم الإنسان والحیاة بلا مشروع إنساني، 

ینوع واختلاف مكونات  باعتبارها حیاة بلا معنى، فیدعو الإتحاد من اجل بناء عالم واحد

نسانیة ومطمئن على مستقبله ومستقبل أجیاله المتعاقدة، الإقلیمیة والإو  الثقافیة والتاریخیة

الشعوب والثقافات في إیمان مشترك وتمكین كل فرد بحسب موقعه من  التقاءبواسطة 

المساهمة بخبراته وإمكانیاته في خدمة الإنسانیة بعیدا عن التفریق والعنصریة بسبب اللون أو 

  . 2العرق أو النسب 

بعیدة المدى وانطباعات، لا تنظر بنضرة قاصرة للحاضر فكانت رؤیة غارودي رؤیة 

فقط، بل محاولة بناء الحاضر لضمان مستقبل أمن للبشریة، ولا یتحقق هذا بإلغاء الأخر 

واستبعاده من هذه المعادلة الإنسانیة بل لأن یحضر كل طرق وبحسب موقعه في البناء 

  .3المستقبلي الإنساني المشترك 

  :رات عند روجیه غاروديمنطلقات حوار الحضا -2

لقد صاغ رجاء غارودي مشروعه لحوار الحضارات مبینا على جمله من المنطقات 

التاریخیة والمعرفیة والفلسفیة وحتى الاقتصادیة والسیاسیة لیكون مشروعا حضاریا یسمي 

لك كافه الجوانب التي تهم حیاه الفرد والمجتمعات مركزا على العلاقات البشریة عبر التاریخ ذ

والحوار  ماموتراوحت بین  إن هذه الأخیرة لم تقل من أشكال مختلفة من التفاعل الحضري

عبر المحطات التاریخیة البشریة فالحدیث عن حوار الحضارات لم یكن بالأمر المستحدث 

والجدید في عالم الفكر والتاریخ بل انه موجود وجود بشر على هذه البسیطة، إلا أن غارودي 

ل مؤلفاته تقدیم نظره عمیقة وفاحصه اتجاه الحضارات الإنسانیة عاطفیه وصولا أراد من خلا

                                                           
   .119روجي جارودي، في سبیل حوار الحضارات، المرجع سابق، ص 1
   .120المرجع نفسه، ص  2
   .106روجي جارودي، في سبیل حوار الحضارات، المرجع سابق، ص  3
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إلى الحضارات الغربیة وقد كان كتابه من اجل الحوار الحضارات الذي صدر قبل أزید عن 

میلادي تتخذ فكریا شدیدا للحضارات ألغربیة من زاویة نظر  1977سنه وتحدیدا سنه  40

  .فلسفیه واجتماعیه وتاریخیه

  :المنطلق التاریخي لحوار الحضارات -2-1

استند غارودي في مشروعه لحوار الحضارات على المنطلق التاریخي المبني على  

نظرة متفحصة لتاریخ الحضارات الإنسانیة المختلفة فتجده استهل كتابه بالتجدید والوصف 

وظف لمصلحه  اللاذع للحضارة الغربیة التي بدأت فوقها قبل خمسه قرون، لكن هذا التفوق

الغرب وحدهم، كما قام على إنقاذ الاستغلال الشبع الأخر والتحكم والسیطرة بقوه الصلاح 

والإمكانیات، وهذا یقودنا غارودي لصدر ومحطات تاریخیه سیهب في وصفها، مع إظهار 

معطیات المعلومات وإحصائیات دقیقه النوع هذا الاستغلال الذي بدا مبكرا من قرون خلت، 

صف رجاء غارودي الحضارة الغربیة كونها صاحبة النظرة الفوقیة لذاتها والدونیة كما و 

للأخر غیر الغربي ومطالبته بضرورة التغییر الجذري لهذه النظرة ألقائمة على الاستعلاء 

والعنصریة والاتجاه نحو علاقات إنسانیه متكافئة وندیه من الحضارات البشریة، تراعى فیها 

 .1ریة الطبیعیة فیما بینهاالاختلافات الحضا

فقام غارودي بعملیه أشبه ما تكون بتجربة الحضارة الغربیة وفضح جرائمه وإزالة 

الستار عن قسوتها عبر التاریخ، التي كانت نتیجة المنطلق الاستعلائي والنظرة العنصریة 

لسكان ا(التي تصف بها بدءا من الإبادة الجماعیة الهنود أمریكا الحمر وأهل استرالیا 

القارتین بغیظ توطن بهما واستحواذ علیهما إلى تكرار هذه الجرائم في إفریقیا، ) الأصلیین

لممارسه نحاسیه الزنوج التي أفضت حوالي ملیون من الأفارقة ومن بعده هجمات البشریة 

التي قامت بها بعض البلدان الأوروبیة فیما یعرف بالموجات الموجهة انتحاریة الأولى للدولة 

  .لأوروبیةا

كما یضف غارودي أن تفوق الغرب كان نتیجة القارات الثلاث ونقلها إلى أوروبا 

وأمریكا الشمالیة وفي المقابل فان تخلف العالم الشرق كما سماه غارودي هو التعبیر الدال 

على استغلال بلدا أخرا أي انه نتیجة حتمیة لاستغلال، فهما طرفان في معادلة واحدة في 

                                                           
زهیر سوكاج، من حوار الحضارات إلى حضارات الحوار، رؤیة تقویمیة، البحث الفائز بجائزة أقطار العالمیة لحوار  1

   .21، ص2018الحضارات، 
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رأسمالي تحدیدا الذي تبناه الغرب ذلك أن النمو والتخلف عنصر المنظومة واحدة، النظام ال

هي منظومة الرأسمالیة التي دفعت بالغرب من اجل تفوقه المنشود إلى جعل ما نسمیه العالم 

 .1الثالث متخلفا

هذا الأساس التاریخي الذي نجد غارودي قد ركز علیه في كتاباته وخصوصا في 

ل في تفصیل جمع الحضارة الغربیة مختلف محطاتها التي لا تغیب عن مشروعي وقد أسه

الذاكرة الإنسانیة وان أي خطوه في اتجاه فتعد حوار الحضارات أو حوار الأدیان أو حوار 

الشرق والغرب فان الذاكرة التاریخیة حضارة تتحكم في آلیات وقضایا ومبادرات هذه الخطوة، 

من اكبر التحدیات أمام حوار الحضارات كما أشار غارودي  بل إن هذه العقد التاریخیة تعد

فان التاریخ الغربي كان تاریخا وحشیا في التفاعل وتعامل مع الحضارات الإنسانیة الأخرى، 

وانحسرت نظریه في الاستغلال الاستعمار والاستبداد خدمه لمصالحه وتوزیعاته الاستعماریة 

ي على الباقي الحضارات الإنسانیة بما فیها العربیة وتجسد أشكال من التعالي والتفوق الغرب

  .والإسلامیة

یعد المنطلق التاریخي، الذي بنا علیه غارودي مشروعي والحضارات بوابه لفتح ملفات 

حتى  التاریخ الحضارة الغربیة ومكافحة قامت به ملایین حوار الحضارات بتجاوز كل ذلك،

مها عبر التاریخ دون دعوه لتناسي الماضي بل تكون الحضارة الغربیة واعیة ومقره بجرائ

لتكون فرصه لكشف الشر ألأبیضي هذا المستر الذي أطلقه غارودي على هذا الجانب من 

،وهذا نلاحظ أن رأي جارودي 2الدور المشئوم الذي النهضة به الإنسان الأبیض عبر التاریخ 

سي خلافات وصراعات كان مخالفا لبعض الآراء الداعیة لحوار الحضارات ولكن بتنا

الماضي إلا أن غارودي لا یرى قیاما لحوار الحضارات إلا بعدا إشراف الحضارات الغربیة 

بجرائمها عبر التاریخ وفي حق جمیع الحضارات الأخرى كما أراد من مشروع حوار 

الحضارات مشروع قائما على التعایش والسلم وقبول الأخر، ومشروع كونه یتزن لجمیع 

  .العالميأساس علم 

  

 

                                                           
   .29زهیر سوكاج، من حوار الحضارات إلى حضارات الحوار، رؤیة تقویمیة، المرجع نفسه، ص 1
  . 09لمرجع نفسه، صروجیه غارودي، في سبیل حوار الحضارات، ا 2
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  :المنطلق المعرفي والفلسفي لحوار الحضارات  -2-3

الغرب العقل الغربي الذي یجنح إلى السیطرة والهیمنة دلیل ذلك راجع في الأساس إلى  

تقالید التي شكلت الغرب على امتداد مراحل تاریخه لقد بلورت المسیحیة وبالأخص 

والحقوق والدولة بالقانون الروماني، وهذا  ة قانونه الأخلاقي بینما تأثرت السیاسةكیالكاثولی

التاریخ : تجد الغرب أضع فرصه التعاطي مع الأخر غیر الغربي بشكل إنساني فیحسبه

الحقیقي أي التاریخ الذي یرغب على أن یرتكز حول الغرب قد یكون تاریخ فرص أضاعتها 

لى استخدام تقنیات السلاح الإنسانیة بسبب التفوق الغربي الذي لا یرجع إلى تفوق ثقافته بل إ

   1.والبحر لأهداف عسكریه وعدوانیه

لقد انطلق غارودي في اغلب كتاباته من تحلیل سلوك الحضارة الغربیة في علاقتها مع 

الحضارة الأخرى، مصدرا أحكام شدیدة وجریئة كما یسمیه الشر الأیدي الذي هدم حضارات 

، "ذروه النزعة الإنسانیة"والذي لم یكن أسماء من حضارات الغرب وذلك منذ عصر النهضة 

كما یوصف بل كان ولادة أنجبت الرأسمالیة والاستعمار هذا الدور الذي لم یقتصر على 

الجانب العسكري والاستعماري باستعداد ثقافة التي بنا علیها الغرب قیامه وأسسه الفلسفیة 

لحوار لا یقوم على هذا النحو بل والمعرفیة كما أن فهم ثقافة أخرى یستلزم تحولا كبیرا في فا

 .2أن یطلب من كل طرف أن یكون ویصبح ما هو دون أن یتغیر كیانه وهوایته ووجوده

كما كان مشروع غارودي لحوار الحضارات متكاملة لجوانب ذلك انه احدث ثوره في 

ل الأنظمة التعلیمیة من المدرسة إلى الجامعة بدعوة إلى إصلاح جدري لیس بتغییر الوسائ

وإدراك أفضل الغایات المقصودة، بل بإحداث ثوره ثقافیه حقیقیة تضع هذه الغایات مجددا 

فهو ینظر إلیها على  موضع السؤال والتوجه إلى إلتماس واكتشاف مشروع جدید للحضارة،

أنها إحدى مخرجات اقتصاد سوق شانها شان الأمة والبرلمان باعتبارها قائمه على المنافسة 

ل أن تعریفا جدیدا لقصدیات التربیة یتطلب تغییرا جذریا لمحتوى النشاط الحیوي والمرودیة، ب

للثقافة وبرامج وبناءه وسیرورة عمله والتماس غایات جدیدة للمجتمع واختراع مشروع جدید 

للحضارة بتنشیط الطاقة الخلافة والقدرة الخیالیة للسباق الذي یصبح الهدف الأساسي للتربیة 

یات ومناهج التربیة الحالیة، لتهدف إلى إعادة طرح النقدي للنظام القائم وان یتغیر محتو 

                                                           
  .28زهیر سوكاج، من حوار الحضارات إلى حضارات الحوار، رؤیة تقویمیة، المرجع السابق، ص 1
  .107روجي غارودي، في سبیل الحضارات، المرجع السابق، ص 2
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تنمیتها ولیس لتكییف وتمثل  ولیس لإنتاج النسخة أخرى عنه، والى إسقاط الطاقة الخلافة

 .1والذي تطلب ما یلي

 .أن یكون لثقافات غیر الغربیة في هذه التربیة مكان مماثل للثقافة الغربیة

 .مكان الممثل للعلوم والتقنیات) علم الجمال(أن یكون للفنون  -

فتأمل في عیابات وقیم مستقبل الذي یولد وكوعي لمسؤولیتین (أن یكون الاستقبالیة  -

 .مكان ممثل التاریخ) في هذه الإبداع

فحسب رجاء غارودي فان معرفة الثقافات غیر الغربیة تحقق حوارا حقیقیا للحضارة 

مطروحة الیوم على مستوى كوني باطلاع الإنسان بالتطور یستطیع أن یجیب عن الأسئلة ال

تبیینا " بالعلم"وبتحقیق الانقلاب الضروري، وذلك یجعل ما تواضع الناس على ما تسمیه 

وبوضعه في مجموع الحكمة واسع جدال تكون علاقتنا مع الطبیعة علاقة تحریك أو تلاعب 

ا علاقاتنا مع الإنسان الأخر والمجتمع أو غالبیه فقط بالعلاقات محبة ومشاركه ولتكون فیه

 بیّة بالعلاقات مشترك تكون في علاقاتنا مع المستقبل محددة بمحض المدغالعلاقات فردیة 

الخارج الحاضر التي تصطلح بمسؤولیتنا إلا بلقاء جدید وحوار مع ضروب الحكمة القائمة 

ذا وحده یمكننا التوصل إلى تصور في أسیا وإفریقیا والبلدان الإسلامیة وأمریكا اللاتینیة، به

وأحیاء العلاقات جدیدة أغنى بین البشر والطبیعة من جهة، وبین البشر فیما بینهم جهة 

 .أخرى

كما نلاحظ في هذا الإطار أن غارودي أسس لمعالم نظریته الحواریة بانتقاده  -

ن ناحیة الثقافیة للحضارة الغربیة القائمة على الهیمنة لیس من الناحیة التاریخیة فقط بل م

والمعرفیة كذلك وهي ثقافة مبینه على مادیه أو الكمیة، واصفا إیاها بأنها أهملت الجانب 

  .2الروحي والإنساني كأساس لقیام الحضارة

وهنا نتفق مع رأي غارودي فمهما كان الأساس المادي مهما لقیام الحضارات، إلا انه 

لبال، فالناس في سلوكاتهم یصدرون لاحتیاجاتها لا یشبع حاجه الإنسان إلى السكینة وراحة ا

ثلاثة كما حددها الأغلب الباحثین تشمل الاتجاه العقلي، اتجاه الغریزي والاتجاه الروحي فإذا 

كان العقل هدفه لمعرفه وقوامه الإدراك والفهم والإحساس البیولوجي للإنسان أو الحیوان 

                                                           
  .108- 105، ص1977، 1روجي غارودي، مشروع الأمل، دار الآداب، بیروت، ط 1
  .17- 15لحضارة، صحسین فوزي، نجار الإسلام فلسفة ا 2



ومشروع حوار الحضاراتالتصوف                                                 :الفصل الثاني  
 

50 
 

د فإذا الروح في الجانب المعنوي الذي للمحافظة على النوع، والتعبیر عن حاجات الجس

یوازي بین الغریزة والعقل ویخضعهما مع لقانون الاختلاف فتعرض الشارد إلى مكاني في 

الحیاة انسني على حد تعبیر برزان رسل الذي یقود إلى فهم وتأمل والإیمان وإسلام الروحي، 

وهو حصیلة لقیم واختلاف  وهذا الجانب الروحي هو الذي یغذي الحضارة بالنماء والارتقاء

وسلوك التي تقود الإنسان الحمایة إلى نهت أسیر بین تؤمن به وترعاه، وتصونه وتذود عنه 

 .1لتغییرها وصلاحها، وغالبا ما یكون الدین قوام هذا الجانب الروحي

إلا أن هذه النظرة الغارودیة التي تمزج بین كل هذه الفلسفات التي تبدو لوهلة الأولى 

صة خاصة ممن لا یفهم جوهر الدین في إطار العدالة والمحبة أو فهم العدالة في متناق

إطارها الروحاني فاصله كان غارودي مصدرا على انه لا یلفق وإنما یشیر جاء مكان عالم 

جدید لا تنفصل فیه العادات ألاقتصادیة والسیاسیة عن تقوى االله ولا فیه وعي أنا مع الوعي 

  .2الآخر

 :السیاسي لحوار الحضارات المنطلق -2-4

أما رؤیة غارودي سیاسیه التي یعرفها بأنها تأمل في غایات المجتمع وإدارة أجهزته 

المختلفة فهي تقوم على تنظیم الوسائل تنظیما یتیح في القاعدة الوعي النقدي والخلاف 

أبدا بل أن ضرورة هذا التأمل في الغایات وفي المسؤولیة الشخصیة لكل فرد یسیر لا یلتقیان 

وجود أحداهما یلغي وجود الأخر فالحوار بین الحضارات لا وجود له لان الامبریالیة موجودة 

والامبریالیة موجودة لان حوار الحضارات لا وجود له فعندما تكون الامبریالیة حقیقیة واضحة 

الحضارات مع وجود  یكون حوار بین الحضارات وهما، فاصله نتیجة لا وجود لحوار

  .3مبریالیةالإ

وفي أكثر العقبات أما حوار الحضارات وهي عقارات ذات طابع السیاسي، فلا مجال 

في ظل التوترات والمنازعات الخفیة أو المعلنة بین الشعوب، وهذه  لأن یقام حوار الحضارات

 غار ودیانالحقیقة الواقعیة عي عكس الحوار تماما،وتغلق الباب في وجه الحوار وبشیر 

                                                           
  .34یل الحضارة، المرجع السابق، صروجي غارودي، في سب 1
، 2002، دار الشروق، القاهرة، مصر، 03علي طلبة وأنور مغیث، ط : روجي غارودي، كیف نصنع المستقبل، تر 2

  .06ص
  .09-05روجي غارودي، مشروع الأمل، المرجع السابق، ص 3
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السیاسیة الحادة التي یمكن مناقشتها لكن  الإفرازاتلحالي لإسلام قد یصاحبه عدید الأحیاء ا

سرعان من تطلقها إمبراطوریة حفاظا على هیمنتها مما یكفي لخلق الحصار السیاسي وإبقاء 

  .1علیه من اجل إقفال الحوار ضروري بین الحضارات 

فاصله وانه الیوم بسبب  إن الحزب من منظور ألاف سنین هو اكبر مجرم في التاریخ

سیطرته اقتصادیه والسیاسیة والعسكریة التي یشاركها فیها احد یفرض على العالم بأكمله 

نموذجه في النمو الذي یقود إلى الانتحار سكان كوكبنا جمیعا لأنه یولد في أن واحد تفاوتات 

ل في المستقبل متزایدة، وینزع من النفوس المعدیین ولا أكثر أساسا حوار كل تفاعل بعم

ویكمل على إنضاج المتمرد البائس، في وقت نفسه الذي ینتج فیه ما یعادل خمس أطنان 

  2 .من المتفجرات خوف رأس كل واحد من سكان الكوكب الأرضي

علیها غارودي نظریته لحوار الحضارات منطلقات  بنيإن كل هذه المنطلقات التي 

المعاصرة تطوراته الخطیرة بالدراسة النواحي متكاملة ذلك لأنه لا یمكن أن نفهم علمنا 

السیاسیة حیث فحسب أو دراسة إحدى زوایا اقتصادیه أو استراتیجیه أو الإیدیولوجیة على 

عكس على حده فالدراسة الأحادیة الجانب لن تصل بنا إلى فهم الدقیق هو عمیق وشامل 

إلى هذه الرؤیة نحتاج  فنحن بحاجه إلى تقویم حضاري جدید لعلمنا المعاصر ولكن لنصل

إلى عقلیه المؤرخ للتاریخ والبعث في حركه الحضارات وسیر الأمم وهذا یعني أن یرتكز تقدم 

الحضاري على رؤیة فلسفیه تربط الواقع بالتطورات بمنظار نقدي وتحلیل مترابط فالفلسفة 

لإنسانیة بما تسهم إسهاما بارزا في توفیر مناهج مناسبة في المراجعة تجارب المجتمعات ا

فیها من مؤسسات فكریه وروحیه واجتماعیه مراجعه شامله وهذا ما یرى به رجاء غارودي 

في دراسة كارت متكامل لكل جوانب الحضاریة للمجتمعات سیاسیا وتاریخیا واجتماعیا 

واقتصادیا ومعرفیا وكان بمثابة المؤرخ المتفحص والمطلع على المجریات والأحداث التاریخیة 

  3.الفیلسوف المنظار والناقد برؤیته المتفحصة وكذا

  

  

                                                           
  .15- 14مرجع نفسه، ص  1
  .29، مشروع الأمل، المرجع السابق، صروجي غارودي 2
  .29روجي غارودي، مشروع الأمل، المرجع السابق، ص 3
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  الصعوبات والعوائق التي واجهت حوار الحضارات -3

  :عوائق حوار عربي غربي -3-1

في حقیقة منطق الحوار یقتضي النیة بین الطرفین المتظاهرین كما هو معروف، كما 

ین العربیة یقتضي الاعتراف المتبادل بین الطرفین وهذا الأمر غیر حاصل بین الثقافت

 فمن الناحیة الغربیة الوجود الكثیر من العوائق من كلا الطرفین الإسلامیة والغربیة نظرا

ر هناك اعتقاد سائد یشمل استثنائیة الحضارة الغربیة وتمیزها ماردها وهذا ما نلمسه عند كبا

لبارزین المستشرفین ا ، نلمسه أیضا في أفكارفوكویاماتون أمثال هانتج المفكرین الغربیین

 أمثال أرنست رینان ولیون جوتیه، بالإضافة إلى الكثیر من المفكرین الذین یصعب حصرهم

والذین یروجون النظریة المركزیة الغربیة التي تؤمن یتفوق الحضارة الغربیة في جمیع 

  .المجالات تمتد جذورها للفكر الحضري الذي تبناه المشرقین

  :الأفكار العنصریة للمستشرقین -3-2

كل هذه النظریة عائقا في سیبل حوار الحضارات تمتد جذورها لآراء المشرق الغربي تش

أرنست رینان الذي یقلل من شأن الشعوب والأجناس عدا الجنس الآري، لاعتماد بأن كل 

عرق یحمل خصائصه الثابتة التي تجعل منه عبقریا وقد تجعل منه إنسانا خامل عدیم 

ن واحد مذهب مقارنة لا یمتلكه إلا المحدثون وهو رمز التفوق الإبداع، إن فقه اللغة هو في آ

الحدیث الأوروبي فكل تقدم حققته الإنسانیة منذ القرن الخامس عشر یمكن أن یغزي عقول 

وما عاده من  ، فالعقل الأوروبي فقط هو عقل الفقه اللغوي1ینبغي أن نسمیها فقها لغویا 

  .العقول هي غیر ذلك

الإسلام هو الرفض "حضارة الغربیة نظرة ازدراء واحتقار حیث یقول ینظر رینان لرمز ال

فالإسلام هو التعصب لامسته قلیلا إسبانیا في ظل فیلیب الثاني " الأكثر اكتمالا لأوروبا

  ....في ظل الباب بیسو الخامس وإیطالیا

امي الإسلام هو احتقار العلم وإلغاء المجتمع المدني انه البساطة المرعبة لتفكر الس

التي تقلص العقل البشري وتغلبه أمام آیة الفكر الحساس على أي إحساس مرهف وأي بحث 

  2.عقلاني

                                                           

 Ernes A.resan، correspondance tone goldan lévy، paris، 1926، p119.1   

   .127، الدار البیضاء، ص2005علي أوملیل، سؤال الثقافة العربیة في عالم المتحول، المركز العربي، ط 2 
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وقد سار نحو لیون جوتیه الذي ادعى أن العقل السامي لا یقدر على إدراك الجزیئات 

وأنه عقل مباعدة وتفریق في حین أن العقل الآري هو الوحید القادر على أن یؤلف بین 

عقل الجمیع مزج ،كلاهما یحتقر الأجناس البشریة المختلفة عن الجنس الآري،  الأشیاء وهو

وجود أعراف مختلفة بعض  وهو بهذا وضعوا القاعدة لظهور النظریة المركزیة الغربیة،

  1.الأوراق أدنى بعضها الأخر

إن القوة والهیمنة والسیطرة والتوسع تخلق عند الجماعات العرقیة القائمة بها أحاسیس 

لتفوق والتفرد والتمایز والاستعلاء، والترفع حیث تعمد أن بینها وبین الجماعات العرقیة ا

  2.الأخرى حدودا فاصلة تحول دون عملیة الاندماج الحقیقي

ومن ثم تنعدم السبل لتحقیق الحوار والتعایش وتصبح الثقافات الضعیفة تابعة له تحدد 

حول الذات بوصفها  ة، وهذا یؤدي إلى التمركزأهمیة معالمها إلا في نظم الثقافات المسیطر 

المرجعیة الأساسیة لتحدید أهمیة كل شيء وقیمته وإحالة الأخر على مكون هامشي لا 

في سیاق المنظور الذي یتصل بتصورات الذات  اندرجینطوي على قیمة بذاته إلا إذا 

  3.المتمركزة حول نفسها

ومن یرید الالتحاق الحداثة علیه، بالإقتداء فلا ثقافة ولا حضارة إلا الثقافة والحضارة 

بالغرب، هكذا تكون الإعتقاد باستثناء الغرب والذي لیس معناه تفوق الحضارة الغربیة على 

غیرها من الحضارات وحسب، وإنما یعني أن الغرب قد إبتكر قیما غیر مسبوقة تأسس علیها 

  .4ة القانون ونظام التربیة المدنیةنظام السیاسة وتدبیر الإقتصاد وعلمانیة الدولة، ومدنی

ولا مجال للحدیث عن حوار الثقافات وتفاعلها في ظل وجود مثل هذه الأفكار تسد كل 

  .التحزبالأبواب في وجه الحداثة ولا تفتح إلا باب 

                                                           
حنفي، مقدمة في علم الإستغراب، إشكالیة التكوین والتمركز حول ذات، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، حسن  1

   .22، ص1997بیروت، ط
عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، إشكالیة التكوین والتمركز حول الذات، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، بیروت،  2

   .231، ص1997ط
، 2004بد االله إبراهیم، المطابقة والإختلاف، بحث في النقد المركزیات الثقافي العربي، دار البیضاء، بیروت، طع 3

   .22ص
4 Davois landes، the tohe of culture in sustamable developùent of، preceding the coference 

on culturs. Cosponsored by gore،،ent of italy and the ovored brank florence، 1999، p3.   
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  :الامتیاز الإستثنائي للحضارة الغربیة -3-4

ة تؤدي إلى إنتاجیة إن الثقافات لیست كلها متساوی": یقول أحد المتطرفین الغربیین

عالمیة بالمعنى المادي، قد تكون من ناحیة الروحیة المتساویة أو بعضها یتفوق في ذلك 

على الأخر، وقد یكون بعضها أسرع في الهدایة إلى العالم العلوي، لكنه لا یكون أسرع في 

صناعة السیارات بل یمكن أن أضع بأن هناك ثقافات یمكن أن نسمیها ثقافات محذره، 

وأكدوا لأنها ثقافات مخدره لأنها عائقه للذین هم متخلفین بها، هي ثقافات یجد فیها أصحابها 

 .1العزاء والسلوان إلا أنها تعوق قدراتهم على المنافسة في العالم الحدیث

صاحب هذا ینبغي یجزم باستثنائیة الحضارة ألحدیثه التي یمكنها صناعه السیارات 

مستوى ولا تنتج السیارات في الثقافة الغربیة ثقافة منتجه ثقافة  بینما الثقافات الأخرى دون

منتجه والعلم جمعنا حدیث الغربي وتطور وأیضا القانون الوضعي كما أرسل الغرب الحدیث 

   2.الدعائم الدولة العصریة بدستورها المكتوب وقوانینها المجردة

ب دون بقیه الحضارات فالعقلانیة الحدیثة في نظر خبیرا فتحت بها الحضارة الغر 

فقط درس ماكس فیبر الحضارات الیهودیة والمسیحیة والهندیة . الأخرى التي درستها

وهي انه واحده من هذه "والإسلامیة والیابانیة وقد وصلت دراسته الواسعة إلى نتیجة واحدة، 

 لقد عرفت هذه الحضارات... الحضارات قد تفهمت فیما یمكن أن تكون خلافه للعقلانیة

وعلوما وسیاسات لكن الغرب یبقى عنده هو المبدع العلم بمعناه الدقیق فقد استنتجت 

الحضارات والأدیان الشرقیة من الحداثة الغربیة بل هناك من ذهب إلى استثناء بعض الدول 

إن روسیا :" ون یقولصامویل هانتجت المسیحیة الأرثوذكسیة من الحداثة ومثال ذلك روسیا

الحضارة الغربیة حیث یفضل الكاثولیكیة عن الأرثوذكسیة وینظر لروسیا لیست منتمیة إلى 

نظره دونیه عنصریه تمیز الحضارة الغربیة انشغلت بالكثیر من الأفلام العربیة وروجت له 

اسم أسطورة الثقافة العالمیة یتم ترویج للحضارة الغربیة وكأنها أخر ما وصلت إلیه البشریة 

م لكل البشر وان مراحل تاریخها هي مراحل تاریخ كل الشعوب من تقدم وان قیمها هي قی

                                                           

  Max veber، l،thique protestante et l،esprit du capilalisme ،Traduit de l،allemand par jaque 

clary ed، 1964،p73.1   

   27.2علي اوملیل سؤال الثقافة العربیة في عالم التحول العربي، المرجع السابق، ص 
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القدیم والوسیط والحدیث وان لغتهما هي لغة دولیه كل ذلك في الحقیقة تعبیر عن لحظه 

  .1واحده في تاریخ هو الحزب الحدیث وكان تاریخ البشریة 

ن المجموعات البشریة على أساس حضاري وأكد إن النزاعات وأكد أ هانتغنونقسم 

النزاعات لا تقوم على أساس سیاسي أو إقلیمي أو عنصري لكنها تقوم على أساس ثقافي 

تنتمي إلى  یقول مصادر الصراع بین الدول والجماعات التي"منطلقه الأدیان حیث 

الحضارات مختلفة بمقیاس أوسع هي التي كانت دائما تولد صراع بین الجماعات 

تسویتها عن فریق  أتمأن یتم تفاوض بشأنها غالبا ما  الاختلافات في المصلحة المادیة یمكن

  .2التفاهم بأسلوب لا یمكن إتباع بالنسبة للقضایا الثقافیة 

وقد أدرج صامویل هنتاغون أمثلة عن كثیر من خلافات التي اعتبرها هو ثقافیه مثل 

خلاف القائم القتال قائم بین الهندوس والمسلمین حول قضیه بناء المعبد أو مسجد كما أورد ال

بین الیهود والعرب حول القدس المحتلة حجاب المرأة المسلمة في فرنسا باعتبارها دوله 

علمانیه ترفض كل إشارات الدینیة في الأماكن الإداریة الرسمیة وفیها یأكل دوله وكل 

مؤسسیه الإستراتیجیة فلسلطات الفرنسیة ولا أولیاء الأمور المسلمین سیقبلون حلا وسط 

الإسلامي بالتناوب مع الزیت المدرسي في أثناء العالم  الزيلطالبات مدارس بارتداء یسمح 

  .والدراسي وهذا یشمل الصراع في نظره قائما على أسس ثقافیة

وأخطار أنواع الصراع في النظرة هو الصراع الثقافي لأنه یقود إلى التشاحن  

حلولا وساطیة وسطیه وترنیم  والمواجهة على عكس الصراع المادي الذي یمكن إن نجد له

تسویه خلافات التي تنشا حولها وهو بهذا الطرح ینظر بمنظار عنصري أن یغیب الحقائق 

تأسس الاختلاف بین مختلف الشعوب في الحقیقة لیس ثقافیا فقط یدعیها فبهذا الادعاء 

مقوله یحاول أن یخفي الإطماع الأمر الأمریكیة الأوروبیة في الدول الضعیفة علما أن 

صدام الحضارات تخفي بكل مسار الغرب المادیة وبخصوص السیطرة على الموارد 

  3.النفطیة

                                                           

 Samuel p، huntigtion the clack of civilinzation and the 1   

  The renarking of norld order، end simon and sehuster new yourk، 1996، p142. 2   
   .438، ص2007حسن حنفي، حصار الزمن ج، منشورات الاختلاف، دار العربیة للعلوم، ط 3



ومشروع حوار الحضاراتالتصوف                                                 :الفصل الثاني  
 

56 
 

أما بخصوص الأمثلة التي ساقها في الحدیث عن قضیه الحجاب بین الهندوس 

والمسلمین فان قضیه الحجاب قصرت نتیجة لكون فرنسا بلد علماني ویفرض هذه العلمانیة 

نة المسیحیة التي هي دین الرسمي لفرنسا فهم یمنعون استعمال على كل آداب بما فیها الدیا

الصلیب أیضا إن الدول الأوروبیة لیست على درجه واحده من العلمانیة وأقصاها علما 

علمانیه علمانیة الدولة الفرنسیة وهذا ما یفسره المشكل هناك مشكل توفیق بین الحربیة 

ة مؤسساتها بالنسبة لكل أدیان المعتقدات الدینیة الشخصیة وبین حیاء الدولة العلمانی

  .1والضمان هذا الحیاد في مجال العام سواء كان المؤسسات مؤسسه تعلیمیة أو إدارة 

فلا علاقة له للاختلاف الثقافي بالموضوع الحالة الغربیة حاله قصوى في علمانیه  

، في "الیهودیة والصلیبالحجاب الطاقة "الدولة لقد سنه قانونا یحرم بارزا الشارات الدینیة 

  .2المدارس والمرافق العمومیة وذلك باسم الحفاظ على علمانیه الدولة وحیادها

ثقافة حوار هي التي یجب أن تسود فهي جوهرها  على عكس ما یدعیها هانتغنون

اعتراف بالأخر كما هو أخر بما یمتلك من ثقافة خاصة به ذلك بعیدا عن أیة السیاسیة 

الأخر أو استغلال نقاط فدفعه وإنما محاوله إقامة علاقات في الإطار ترمي إلى إخلال 

  تكامل فكري والاقتصادي والروحاني مما یكون 

 .3مصدر إثراء لجمیع الأطراف 

 :الكیل بمكیالین سیاسة -3-5

كیف تشكل هذه السیاسة التي تنتهجها الدول الغربیة عائقا أخر في طریق الحوار 

أمریكا والدول الأوروبیة من القصة الفلسفیة فاغلبیه المسلمین مصیر مثال لنستحضره موقف 

تجد نفسها أمام عوائق تحول دون أقامه حوار حضاري مع الغرب، من هذه العوائق السیاسیة 

القوى الغربیة خاصة أمریكا اتجاه القضایا العرب المسلمین اتجاه قضیه فلسطینیه في القضیة 

ها تقود حركه دیمقراطیه العالم وإلزام الحكام المستفیدین الفلسطینیة فكیف تدعي الولادة أن

بالدیمقراطیة حقوق الإنسان واللي وق ع لوقت الأمر تتغیر انظمه بالقول في الوقت الذي 

                                                           
، 1998القاهرة،  1طلعت شایب، طصامویل هانتغتون، صدام الحضارات، إعادة صنع التاریخ العالمي، ترجمة  1

   .213ص
   .128، الدار البیضاء، ص1علي أوملیل، سؤال الثقافة العربیة في عالم المتحول، المركز الثقافي العربي، ط 2
   .17، ص2012جمیل مصعب محمود، حوار العربي الأمریكي،رؤیة سلیمة معاصرة، دار الحامد للنشر، عمتن، ط  3
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، في الدول الغربیة تمرر مصطلحي على حساب 1تمارس في سیاسة مزدوجة المعاییر

الأمریكي لعراق، فقد اعتمدت في المبادئ وما یقال عن القدس یقال الفیا عن الاحتیاج 

أمریكا سیاسة الكیل لمكیالین ولم تكاثرت للتمر الذي خلفت في العراق، والعراق لم یستفید من 

حمله الدیمقراطیة ولم یجني سوى الدمار والخراب، ولا اثر لأي مؤثرا ایجابي خلفت أمریكا 

 .مهما كانت طبیعته هناك هذه السیاسة الغربیة تشكل عائقا فعلیا في الطریق حوار

 :الأصولیة العربیة المتشددة -3-6

في الحقیقة أن العوائق الحوار لا تكمن في الجانب الغربي فقط بل تمثل الأصولیة 

المتجددة عائقا كبیرا أمام الحوار الثقافي أو الحضاري أو الحوار الثقافي یعتمد الحداثة 

الأصول یجمد النص الذي لا یمكن  كمنطلق رئیسي والحداثة تعتمد دورها منطق تغییر لكن

 النص ثابت فما دام النص واحدا ثابتا فالمعنى ألفیا لمعناه عنده أن یتغیر، ولا أن یتعدد لأن

  .2واحد ثابت خلال مجال للحق في الاختلاف أو للتعددیة في المجتمع المدني والسیاسي

ییر ولا یؤمن بتحدث ففكر الأصولي وهو فكره لازمني ولا تاریخ لأنه لا یؤمن فكره تغ

القراءات والمعروف أن القراءة زمنیه تختلف وتتغیر حسب التحول الأحوال واختلاف 

المصالح وتطور الفكر والمعرفة أن القراءة الزمنیة تختلف وتتغیر حسب الأحوال واختلاف 

، وسبب رفض الأصول الحداثة 3المصانع وتطور الفكر وتدافع من اجل إثبات الذات

بأنه تغریب وقتي داء الغیر لیس إلا ومن یشمه لمجال بنسبه لهذا الفكر الأصولي واعتقاده 

المتشدد لأي حوار مع الحضارات الإسلام عندما ینبغي أن یسود بالدعوة وحسب وإنما 

بالجهاد أیقنت وبین فرض فكره دین في العنف الذي یسموه جهازا وذلك فان الصراع 

، وهذا 4حدهم بل یول به جملة الفكر الدیني المتطرفلحضارات لا یقول به كتاب حزبیون و 

یشكل العائق كبیرا أمام الحوار الثقافي لأن منطلق حوار یقوم على فكره تعدد  التطرف

 .والاختلاف وقبول أخر واحترام خصوصیاته الثقافي

                                                           
  . 123افة، صعلي أولیل، سؤال الثق 1
   .122المرجع نفسه، ص 2
   .123المرجع نفسه، ص 3
   .25جلال مكعب محمود، حوار العربي الأمریكي، ص 4
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 والإسلام دین یحترم التعددیة الأرضیة والدینیة فمن قواعد الإسلام، الإیمان باالله

ئكته وكتبه ورسوله لابد من احترام تعددي الدینیة والتعایش وفقا له لا فرق بین عدید لا وملاو 

الفرق بین عربي وعجمي إلا بالتقوى، ومبادئ دیننا وسنه نبینا تفتح باب على مصارعه 

الاطلاع والتجاوز والتحاور مع الآخر وقد وردت الكثیر من الآیات التي یدل الحوار كما 

  .ي مفهوم الحوار كلها أدلة على شرعیه التعدد متنوع واختلاف الرأيسبق أن ذكرنا ف

  :أزمة التعلیم -3-7

مستوى التعلیم المتدني، یشكل عقابه كبیره في طریق حوار العربي الغربي ذلك أن 

الهدف من التعلیم في ظل التحولات العالمیة الكبر هو تمكین الأذهان والقدرات على الانفتاح 

جي نظرا نضرا لتطور التكنولوجیا الذي یشد العالم المعاصر إلا إن تعلمنا على المحیط الخار 

أصبح حول نفسه فیكرر ینتج معرفه محلیا نظرا لعدم مسیرته تطور إلى المعرفة في العالم 

المتقدم قد تضائل احتكاك ألجامعة العربیة إلى الجامعات المتطورة كما أصبح هذه من اقتناء 

ة إذا وإذا قمنا أصلا كله تفاؤل أو الانقراض المحرقة باللغات الأجنبیة الدوریة والكتب العلمی

فان نتیجة لمعرفه تعطي التي تعطیها أسباب زواجیه فقط والجامعات معرفه محلیه تكرر 

  .1نفسها ولا شجر مستویات معرفه متقدمه في عالم الیوم

حیه فقدت مستوى تتجه هذه الأسباب أصبحنا نسهل الغرب أو نعرفه معرفه معرفة سط 

التعلیم في الدول العربیة بسبب من فكره الغزو ثقافي حیث سعه السیاسات الحریة لفرض 

السیاسة العزلة وتوقعه على منتوج في كل المحل وهنا ما یجعلنا نتحد وأكثر وتتخلف عن 

  .الركب الحضاري وتجري ما یحدث في العالم من تطورات السریعة

  :قیق الحوارأفاق تجاوز العوائق وتح -4

لتحقیق تواصل ایجابي والتعاون وتكون بین مختلف الشعوب العالم لابد من تجسید  

 .الشروط التالیة

حتى نتفادى مختلف  :ضرورة الاعتقاد بتنوع وتعدد والحق في الاختلاف -4-1

معوقات لابد من الإیمان بالتعدد والتنوع التمسك بالحق في الاختلاف هذا التعدد لا یمكن 

                                                           
   .125علي أملیل، سؤال الثقافة، ص 1
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وهذا " أن الأخر مختلف على الذات"ه ولابد من احترامه لان أول مسلمات الحوار هو إنكار 

 1.واعتراف بان حقیقة نسبیة... یختفي یقتضي اعتماد قاعدة الاحترام الأخر

: سیة في القرن العشرین حیث یقولماركوهذا ما یؤكده روجي غارودي في كتابه ال 

اختلاف محدد لكنه أیضا یفترض القناعة الحوار مع الآخرین یقتضي أن یكون هناك "

المسبقة بأن المتحاور بین متحاورین لا یملك الحقیقة المطلقة وبالتالي یفترض انفتاح الذهني 

المستعد لاحترام أراء الآخرین والتعایش معها أو الاغتناء نظریة بها ما دامت لا تتناقض مع 

 .2ما هو أساسي في هذه النظریة 

خصوصیتها، ولا وجود لثقافة استثنائیة فاصله ولكن هناك تعدد وتفرد كل حضارة ب 

فقط " معالم على طریق التحدیث العربي"حضري وتمایز حضري وهذا ما یؤكده في كتابه 

فادت أوروبا والعالم الغربي عموما من علوم سابقتین ولاسیما العرب الذین كانوا یستمدون من 

سطى، وكان هؤلاء بدورهم هم قد أفادوا من علوم العلم والثقافة والحضارة في العصور الو 

غیرهم لا سمي إفریقیا، وكان الإغریق قد أفادوا من علوم غیرهم وهكذا قد توفرت لأوروبا 

ظروف خاصة إضافة إلى وراثتها علوم السابقین ومنجزاتهم ثقافیه والحضاریة كما كانت 

وجدوا أن التراكمات  توفرت للعرب ظروف خاصة قبل ذلك وللإغریق قبل عرب، وبدو

حضاریة كانت قد بلغت درجة عالیة فعندما وجدت الظروف الملائمة حولت إلى حركة هائلة 

 .3كانت بدایة مرحلة جدیدة لها خصائصها ممیزة

  :التأسیس لثقافة الحوار -4-5

حتى یكون الحوار فاعلا ومؤثرا ایجابیا ینبغي أن یستند إلى قواعد ومسلمات في 

الثقافي لحوار لهیمنه لا تتیح حوار لأنها نقیضه وتسعى إلى تعمیق  مقدماتها تأسیس

اعتقد أننا : "مفاهیمها السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والثقافیة وفي هذا الصدد یقول التركي

والنهضة تتطلب الإنتاج الحقیقي (...) نعیش الآن في معالم العربي عصرا نهضویا حقیقیا 

  4.والحضارة ثقافیا واجتماعیاعلى كل الحضارات الماضیة 

                                                           
   20جمیل مصعب محمود، حوار العربي الأمریكي، ص  1
   .17، ص 1978یروت، دط، تعریب نثریة الحكیم منشورات دار الأدب، ب 20روجیه غارودي، ماركسیة القرن  2
   .13معین زیاد، معالم على الطریق تحدیث فكر العربي، ص 3
   .21، ص1985عبد اللطیف بو بكر، محاولة الاقتراب من الحوار الفكري الأمریكي، اللاتیني، لیبیا طرابلس  4
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وبهذا فقط یمكن الحدیث عن الثقافة العربیة الفاعلة بوسعها إقامة حوار داخلي مع  

مختلف تشكیلات الاجتماعیة واتجاهاتها الفكریة، وحوار خارجي یخرج الثقافة العربیة من 

علم في موقف الدفاع إلى موقف الندیة لما لا، فقد سبق لحضارة الإسلامیة إن تصدرت 

العصور الوسطى وكان سبب ذلك هو انتقادها على مختلف الحضارات والعلوم والتاریخ 

  1.شهید ذلك

فلا یجوز لأي كان أن یتوهم مجرد وهم إمكانیة عزل الطرف الأخر ونمط حقوقه 

فقطعته وتنسیقیة رؤیته تحلیلا لأنه منطلقین في ذلك من أن لا أحد یملك الحقیقة المطلقة 

أن یتعامل مع الحضارات الأخرى ویتواصل معها ویتفاعل معها لا یلغیها ولا  فعلى الغرب

  .2یتحایل علیها ولا یجوز لأحد الأخر أن یكون وصیا على الأخر

لابد من فصل الحوار عن السیاسة حتى تتجاوز إشكالیة الطرح ایدولوجیا لهذا  

  .الموضوع

  یرضاه لنفسه  لابد من رفع الكیل بمكیالین فلا یرضى الغرب ما لا 

لابد من الإقرار بالمصالح الحیویة والمشتركة مع الآخرین والعمل على التوفیق بین 

  .المصالح، یجب أن نعمل على الانفتاح على الثقافات الغیر

أما الحضارة الغربیة قد أعیت الأساس الروحي وأهملته ولم تحكمها القیمة ولأخلاقیه 

نحن نعیش في هذا الربع "یها النهج الرأسمالیة بقوله فوصفها غارودي بالمتأزمة وخاصة یسم

، قد استفاد كعروضي من تغییر "الأخیر من القرن العشرین أزمة عمیقة في الثقافة الغربیة

قناعتها فكریه التي عجب فلم یتحكم عن المالكیة كفلسفة للعدالة اجتماعیة، كما انه أیقن 

  .لمسیحیة أما الإسلامعلى فلسفه الحب والزهد الذي تمیز الدیانة ا

الذي یعد منتهي ما توصل إلیه غارودي واتضح به وامن به مؤسسه مؤسسا على 

الإیمان والاحتراف لكل الأدیان والكتب والرسل التي سبقت واعترافه بالأخر والوجوه بعیدا عن 

  .الإلغاء والاقتصاد بل یدعو الإسلام استحبابه وتقلبه وتعامله معه

   

                                                           
  .09السابق، صعبد اللطیف بو بكر، محاولة الاقتراب من الحوار الفكري الأمریكي، اللاتیني،المرجع  1
  .43روجیه غارودي المرجع السابق، ص  2
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 التصوف وحوار الأدیان وحوار الحضارات عند روجي جارودي: المبحث الثاني

  :حوار الأدیان عند روجي جارودي -1

لقد صار جارودي واحد من دعاة حوار الأدیان السماویة ووحدتها مع إیمانه بأن  

وهو عنوان كتاب لما قال فیه أظهر الإسلام شمولیة كبرى في . الإسلام هو دین المستقبل

وب ذات الدیانات مختلفة، فقد كان أكثر الأدیان شمولیه في استقباله استیعابه لسائر الشع

للناس الذین یؤمنون بالتوحید، وكان في قبوله لإتباع هذه الدیانات في داره متفتحا على 

  .1ثقافتهم وحضاراتهم

إن الشریعة فیما یجمع بین هذه الأدیان، في القانون الإلهي الذي یوحد كل المؤمنین، 

االله قد شرع لنا طریقا واحدا إلیه، وجعل لكل امة طریقة تصل بها إلى االله، حیث یرى أن 

فتجمع الأدیان الثلاثة على وحدانیة االله فهناك شریعة واحدة تختلف في استخلاص 

إلى هذه النقطة من    التشریعات منها، حسب الدیانة التي تنتمي إلیه، قد توصل جارودي

نَ الأَْمْرِ فَاتَّبِعْهَاثمَُّ جَعَلْ " : خلال قوله تعالى لِكُلٍّ جَعَلْنَا "وقولة تعالى  2"نَاكَ عَلَىٰ شَرِیعَةٍ مِّ

كِنْ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ  ةً وَاحِدَةً وَلَٰ فَاسْتَبِقُوا  مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ

  3"جِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ إِلَى اللَّهِ مَرْ  الْخَیْرَاتِ 

االله لیس هو االله في ذاته، فالمخلوق وحده اختار إلیها، واالله یتجلى في كل فعل خلاق 

من االله إنما البرهان الوحید علیه هو انجاز، هو إكمال حضوره أي أن نجعل  فالمرء لا یتأكد

على حد قول ابن عربي فإنه لیس من الممكن  معرفتنا له نعطیه وجودهجلیا بان یخلق فینا ب

البرهان على وجود إله لا تكون له صلة بذلك الذي هو الإله له، ومحمد صلى االله علیه 

وسلم لم یعتبر الإسلام كدین خاص لكن على انه العقیدة الأصلیة كعقیدة إبراهیم الذي لم 

  4.ما، إنما نموذج الإنسان والعقیدةیكن لا یهودیا ولا مسیحیا، ولا مسل

یعني أن كل شيء لا یمكن أن یرى بتمامه بكم رؤیة إلا االله، وان االله موجود وحاضر 

في كل شيء، وهذا التوحید الأساسي الذي لیس من نسق الحدیث بل الخلق، ولیس من نسق 

                                                           
   .95، ص1983روجي جارودي، الإسلام دین المستقبل عبد المجید البارودي، دار الإیمان بیروت، ط،  1
  .18سورة الجاثیة، الآیة  2
  . 48سورة المائدة الآیة  3
   .136م، ص 1985 ،2ذوقان قرقوط، دار الترقي، بیروت، ط: جارودي، وعود الإسلام، تر 4
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ل انطلاقیة الوجود أو الفكر ولكن من نسق الوجود أو الفكر ولكن من ناس العمل هم یشك

  .1الأولى للإنسان بأنه لا اله إلا االله

فبعد قرن من وفاة النبي صلى االله علیه وسلم، كان هذا القصد كبیر العقیدة الأساسیة 

في التوحید وتنزیه االله والشریعة التي تنتج عنها لكل مجتمع إنساني لا یتحدد فقط بإرادة القوة 

لى غایة تحقیق أمة عالمیة، موحدة بنفس العقیدة، وحدها بالنمو، یبدو انه لابد من وصوله إ

  .مرحبة بالدخول في العقیدة وبثقافة الجمیع

سواء كان المقصود من ذریة إبراهیم من عظماء الأنبیاء كموسى وعیسى ومحمد أو 

من حكم الهندوسیة كبوذا أو المزدكین، ویذكر جارودي في هذا الصدد ابن عربي الذي عبر 

ولما كان من یرى في آدم النبي الأول  لإنسان تعبیرا كاملا بكل أبعاده،عن هذا الأمل في ا

لكي أنه جاعلا من النبوة بعدا أساسیا في الإنسان، فانه دمج في كتابه نصوص الحكم، 

  .2جمیع أولئك الذین قدموا شیئا جدیدا لمصیر البشر وعملوا على تعظیم البشریة

بل ما تفعله هذه العقیدة في هذا الإنسان وما فالأهم لیس ما یقول الإنسان عن عقیدته  

  :تدفعه إلى انجازه من أعمال، في هذا المعنى یقول ابن عربي

  فرعي لقولان ودیر لرهبان        كل صورة لقد صار قلبي قابلا 

  والألواح توارت والمصحف في القرآن            وبین ذواتان ولعبه الطائف

  ركبیه في الحب دیني وإیماني         أدین بدین الحب أني توجهت

في هذه الأبیات الثلاث یتكلم ابن عربي عن قلبه الذي امتلأ بكل صورة، أي بكل 

الصور التي وجدت لها مكان هادئا محبا بعقله وروحه، ویتمثل هذا الامتلاء بالصورة العدیدة 

ي هنا مبادئه ومتنوعة التي ألف بینها في اتحاد متكامل متوافق ومنسجم في ألوانه واعن

وعقائده وراءه تنتظره، والحق إن الصورة الموجودة في رمز لتوحید جمیع الصور تتمثل في 

دین الحب الذي یتألق بإیمان حقیقي لا أثر فیه للتعصب أو التحیز أو الكراهیة أو لضیق 

لروحیة الأفق الفكري أو الاعتقاد الزائف بامتلاك الوثیقة المطلقة وحرمان الصور الفكریة أو ا

  3.أو العقائدیة الأخرى من معناها وقیمتها وحقیقتها

                                                           
   .186، ص2012، 1عبد الوهاب المسیري، رحابة الإنسانیة والإیمان، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط1
   .140- 139جارودي، وعود الإسلام، المصدر نفسه، ص  2
   .62، ص2005، 1محي الدین ابن عربي، ترجمان الأشواق، دار المعرفة، بیروت لبنان، ط 3
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فقد اسقط ابن العربي التعصب وضیق الأفق الفكري والتنكر للأخر وبرهنة أن جمیع 

المبادئ والعقائد تمثلت في الحقیقة الواحدة وفي تنوعات التعبیر حیث اعترف ابن عربي 

سامیة صیدا طبیعیا وإنسانیا وكونیا وان هذا بالأخر وآمن بمبدأ التنوع الذي جعلته الحقیقة ال

الانفتاح یتقبل كل شيء، وهذا تقبل التدفق الجدید من كافه الأدیان التي ینظر إلى كل واحد 

منها كمرحله في الملحمة الإنسانیة في الخلق المستمر للإنسان من قبل االله الساكن فیه 

تحدت فلسفات موت الإنسان واالله،  وعلیه لا بد إذا أن تترابط من جدید فلسفاتنا والتي

وتستأنف سیرة تاریخیا الحقیقي انطلاقا من ابن عربي ضد جمیع المتمسكین بالحرفیة وجمیع 

التكنوقراطیین المنظمین بسهوله من شبه الجزیرة العربیة إلى شبه الجزیرة الأوروبیة، فإن 

وف یكون بعثها على هذا بعث هذه الفلسفات له على هذا المستوى من القیمة والتقدیر ولس

  .1النحو ثروة من أعظم ثروة الإسلام 

أنشأ العرب في میدان العلوم والفنون والصوفیة حضارة ازدهرت في الأندلس في 

اسبانیا، لدرجه أنها في ساعة انحطاطها أي في الاستیلاء على قرطبة في القرن الثالث 

، أي أنها قربت العلوم عشر، عملت على إیجاد ظروف نهضة قامت مع الإیمان باالله

  .2والتقنیات وأبعدت الحكمة والإیمان أكثر فأكثر

وعلیه وحسب جارودي لابد من ربط العلوم والحكمة، التأمل حول الأهداف بالإیمان، 

ویذكر جارودي أیضا الشاعر الكبیر ذي اللغة الأوروبیة الذي كتب في القرن الخامس 

  :عشر

  ؟ یا إنسان الإیمان أین تبحث عني 

  قریب منك جد قریب أنا

  ما أنا في المعبر ولا في المسجد  

  .3لكن كنت وقفا تبحث عني فأنت قد وجدتني فور إن بحثت 

                                                           
   .142م، مصدر نفسه، صجارودي، وعود الإسلا 1
، حوارات مع وقائد جلسات محكمات جارودي، حوارات جارودي، تج شاكر نوري، المؤسس 21جارودي روجیه، للقرن  2

  .102م، ص 2007، بیروت،01العربیة الدراسات  والنشر، ط 
  .49، ص2007، 1سلمان حرفوش، دار كنعان، دمشق، ط:جاروتي روجیه، الإرهاب الفكري، تر 3
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فمن أراد أن یحس بتلك الهزة في الأرض والسماء فما به حاجة للذهاب إلى الكنیسة  

لذي ، اكید ولوريأو المسجد ویذكر أیضا في هذا الصدد جارودي ذلك الشیوعي واسمه 

أعلن بعد أن سلخ زمن طویلا وهو یعیش تجربة الهند بصوره إنسانیة ودینیة، أعلن انه تعلم 

الانسلاخ في المسیحیة، كما یرجع إلى ثقافته الفرنسیة، إنكم كلما أصلحتم أنفسكم وكثر 

  1.اختلافكم عني ازدادت صداقتنا عني خصیا

ي إلى الماضي به قدما في ذلكم هو روح حوار الأدیان الحقیقي الذي یسعى جارود 

مشروعه، انه سیكون إناء إنسانیا عمیقا بكل واحد منا لأنه یطلب من كل واحد اعتداء عمیقا 

  .2داخل ثقافته وعقیدته الخاصة

  :حوار الحضارات وبعده الدیني -2

إن الدین هو احد الأبعاد الأساسیة لأیة حضارة والحوار یكشف عن أرضیه مشتركه  

ان السماویة، فهو لغة الحكماء، فضلا عن ذلك فالدین الإسلامي یدعوا إلى قیمة بین الأدی

الحوار وأداته السماویة للحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بما هو أحسن ومن جهة ثانیة 

فالأدیان السماویة الثلاثة یجمعها ما هو مشترك، هو الدعوة إلى عبادة االله الواحد الأحد 

لطبیعة وهذه الأدیان تتنوع من سیدنا إبراهیم باني الإبراهیمیة الحنیفیة خالق الكون والإنسان وا

ومن هذه الحقیقة جاء إسحاق وموسى وعیسى وإسماعیل ومحمد صلى االله علیه وسلم وهذا 

النسق المتوازن من الأنبیاء یوجب بالضرورة الاعتراف والتعارف وأي خلل في ذلك مدعاة 

  .3للخلل في الحوار

ه وفضله ومفوض بنائه، بل وكیف یمكن إن یقام الحوار والبابا بندكت وقد فقد أساس

السادس عشر ألغى إدارة حوار الأدیان في الفاتیكان، في الأسبوع الأول من تعیینه وضمها 

إلى لجنة الثقافات، وبالتالي فهو یعترف بالإسلام ثقافة وفلسفة لكنه لا یعترف به دینا 

  4.روحیا

                                                           
، 4عادل العوا، عویدات للنشر والتوزیع والطباعة، بیروت لبنان، ط. رودي في سبیل حوار الحضارات، تعریف دجا 1

  221، ص1999

   42.2- 41المرجع نفسه، ص 
عبد السلام احمد فیجو، الحوار ودوره في إبعاد الصراع بین الحضارات، مقال في مجلة المستقبل العربي، بیروت، عدد  3

  .72-68، ص ص2008، 347
   72-68المرجع نفسه، ص  4



ومشروع حوار الحضاراتالتصوف                                                 :الفصل الثاني  
 

65 
 

ین الأدیان والاعتماد والاعتراف المتبادل، ونحن نقول رغم عدم ذلك أن أساس الحوار ب

قیام ذلك فمن الممكن التأكید لأصحاب تلك الأدیان السماویة بان یتواصلوا بالرحمة والسماحة 

  1.وإقامة العدل وبالتعامل على قواعد الشرف والأخوة والوقوف في وجه الإلحاد والوثنیة

تعداد كل حضارة لفهم الأخرى وتجنب إصدار فالحوار لابد من أن ینطلق من اس

الأحكام المسبقة والاتفاق على إعادة صیاغة صورة الآخر في إطار من التسامح والرغبة 

المشترك في بلورة الفهم الإنساني، لإحداث التفاعل الحضاري قد تساعد على ذلك معطیات 

شكل سریع ویسیر وواسع المجتمع العالمي الجدید القائم على إنتاج المطلوب وتداولها ب

  2.تتجاوز الحدود الجغرافیة للحضارات والثقافات

  :لقد كتب الدكتور عبد الحلیم موضحا أسره الحوار فیما یلي 

  :الحوار كقیمة خلقیة - 2-1

نظم الحوار بعنایة فائق عن طریق الوحي في آیات قرآنیة واضحة للدلالة لضبط هدفه 

نهجا ربانیا أي جزءا من عقیدة الإسلام ومن ثوابتها وطرائق استعماله وبذلك أصبح الحوار 

قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ :" التي لا تقبل التغییر، قال تعالى

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا  ضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْ 

   3"اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

وأكرم به صاحب الرسالة الأولى ثم من تبعهم المسلمین فیما بینهم وأصبح نهجا ثابتا 

  4.في حوار الغیر كذلك

  : علاقة الدین بحوار الحضارات -2-2

علاقة لا یمكن اختزالها لسیر الحوار في مساره  بین حوار الأدیان وحوار حضارات

الصحیح، لاعتبار الدین بشقیه العقدي والعملي جزء من الحضارة بل هو جوهرها ومؤسسها 

  5.عند جمهور الباحثین وقلبها النابض بالحیاة

                                                           
  86صفحه  01العدد  2003انور الجندي الحوار بین الأدیان منار الإسلام سنه  1
  .63والمواطنة ومجتمع المعرفة، ص مصطفى القباح، مقاربات في الحوار  2
  . 64سورة آل عمران، الآیة  3
  .07، ص2009/ 2008الكاتب یرحمه االله، برهان زریق، حوار الحضارات وبعده الدیني، كتاب صدر بعد وفاة  4
  110م، ص  2012/ ه1433، الرباط، دار ابن حزم، 1عبد الحلیم ایت، حوار الأدیان نشىته وأصوله وتطوره، ط 5
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هذه المركزیة التي یستحوذ علیها الدین في المنظور الإسلامي لبناء المجتمعات  

ار وسیله نقد ذاتي وأداة بناء وتواصل بین المجتمعات، وهو طرح یؤسس الإنسانیة والحو 

  1.الروحي والمعرفي والقیمي لأهمیته دور الدین في ملأ الخواء

وهذا التوجه یتفق في نهایة الأمر مع احدث المعارف في مجال فلسفة الحضارة التي 

  2.تها منهتقضي بان جذور كل حضارة تترسخ في الدین ومن أجل ذلك استمد حیا

وهنا یؤكد أن الحوار الدیني له دور فعال في حوار الحضارات إذ یمثل جانبا فعالا في 

حیاة المجتمعات، وبناء الحضارات خاصة من الناحیة العقائدیة والأخلاقیة، بل إن حوار 

الحضارات الذي أثار النقاشات كموضوع الساعة لا یجد له أساسا إلا في دین الإسلام فكرة 

با ومنهجا ویعتبر الابتعاد الكلي عن الذاتیة في المضمون الفكري من أكثر الخصال وأسلو 

إِنَّا أَوْ " : الإسلامیة بیانا لقیمة المنهج الإسلامي في الحوار، وهي تتلخص في الآیة الكریمة

بِینٍ    3"إِیَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّ

روضة من االله على عباده، أهل الأرض في إن الحوار بمقتضى ذلك مؤسسه دینیة مف

شكل شعیره مقدسة واجبة لا یجوز الإخلال بها ولا تعطیلها مما یعني إلزامیة الحوار 

والشمولیة لكل تعامل مع الغیر واستمراریة في الزمان والمكان ویتردد على ذلك من تحریم 

  4.اع إلى الرأي الآخرفرض الرأي وإملاء الإرادة في كل التعامل البشري وضرورة الاستم

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ  دْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ :" یقول االله تعالى

  5".وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ  أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ 

رسول صلى االله علیه وسلم بالأصالة لكنه یشمل من عاداه من وهو أمر موجه إلى ال 

المسلمین طبقا للقاعدة ألمعروفه عند مفسري القرآن وعلماء الأصول والفقه من أن الأمر 

الذي لا یخص من یتوجه إلیه بالخطاب یعم غیره ممن یوجد في وضعه والدعوة عمل النبي 

                                                           
  .24مجموعه باحثین، خصائص الثقافة العربیة والإسلامیة في ظل حوار الحضارات، ص  1
  .17م، ص  2002/ ه 1423مصطفى ماهر، د ط، القاهرة، :ترمحمود حمدي الزقزوق، الإسلام وقضایا الحوار،  2
  .24سورة سبأ، الآیة  3
  .07برهان زریق، حوار الحضارات، المرجع السابق، ص 4
  .125سورة النحل، الآیة  5
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واقتنع بها وانتدب نفسه للقیام بها وما یجري لكنها أیضا عمل جمیع من تلقىاه من المؤمنین 

  1.على الرسول یجري على غیره

  :العلاقة بین حوار الأدیان وحوار الحضارات -3

عندما نتكلم على حوار الحضارات فإننا نتكلم على الحوار بین مجتمعات مختلفة في  

میع الفنون وج. الخ... أسلوب حیاتها ككل، إن أصح التعبیر عن عادات وتقالید وآداب

ونعني بالفنون الفنیة التي تمیز كل مجتمع عن الآخر خلال الحوار الثقافي أخذ وعطاء بین 

الثقافات دون إلحاق أو محاولة إلحاق لأحد الثقافات الأخرى فهل ینطبق هذا السلوك 

الإنساني حوار الثقافات على مسألة حوار الأدیان، یقول أسقف كانتري بیري هل یمكن أن 

الإیمان في قلوبهم ویؤمنون بان دینهم عقیدة ذات رسالة للحقیقة والقداسة، أن یدخلوا یكون 

في حوار؟ وأجیب نعم من الممكن ما دام إیماننا بالاستعداد بالسماح للآخرین وما دمنا 

  2...ملتزمین بالسلام والرغبة والفهم

دة فان الحوار إذا كان من السهل الدخول في حوار بین المختلفین في الدین والعقی - 

بین اهل الأدیان المختلفة له هدف واحد هو أن ییسر للناس العیش معا في المجتمعات 

المختلفة الأدیان، عیشا تسود فیه الإخوة والإنسانیة، ویرى على قاعدة المشاركة المتساویة 

في المواطنة، ویرمي الى أن لا یظلم احد حقا هو له سبب یمیزه الدین عن الآخرین، ولا 

یأخذ المواطنین، ثم أن حوار الأدیان حین تختلف الأدیان أو الأوطان یجب أن یتجه الى 

هذه الغایة نفسها كي یعیش مع الناس في عالم یتسع للجمیع على الرغم من اختلاف العقائد 

 3 ...والشعائر والملل

ر ویعتقد البعض أن الحوار بین الحضارات في أصله حوار بین الثقافات، بل انه حوا

بین الأدیان، لان معظم الاختلافات والتي تسببت في صدمات حضاریة كانت بسبب 

، ولهذا فحوار الأدیان یمثل الضمیر الذي یجب أن یوقظ في والأثینیةالاختلافات الدینیة 

الحضارات والثقافات مادامت الأدیان تدعوا الى السلام والتسامح والتعایش وتؤمن 

                                                           
  .07برهان الزریق، حوار الحضارات وبعده الدین، المرجع السابق، ص.د 1
مة ودورها في تفعیل دور الحضارات وموقف علماء الاجتماع منها، التواصلیة، بن احمد نورین فؤاد، الثقافة الدینیة والترج 2

  .93-92، ص2016، 06جامعة یحیى فارس، المدیة، العدد 
  المرجع نفسه، ص 3
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لك قد یشكل أرضیة صلبة للحوار، وما على رجال الدین إلا بالاختلافات العقدیة، فان ذ

الدعوة الى هذتا الحوار، بل وفرضه على الساسة من منطلق انه لا یمكن فصل الإشكالیات 

الدینیة عن السیاسیة والاقتصادیة وغیرها، وبذلك یكون الحوار بین الحضارات أو بین 

صلة بین الدین والحضارة هي عنصر أساسي الثقافات فالحقیقة هو حوار بین الأدیان، لان ال

  1.لا بد من وجوده لتحقیق السلام في العالم بأكمله

ذلك أن كل حضارة معروفة قدیما وحدیثا أن هي في مجموعها إلا تمثل لدین أو عقیدة 

قامت علیها، حقا كان ذلك الدین من عند االله، أم باطل من مخترعات الإنسان على مر 

المتدین لفصول تاریخ الإنسانیة یعلم یقینا أنه ما من امة إلا وكانت لها  التاریخ، أن القارئ

  2.عقیدة تؤمن بها وتتجلى في مظاهر شتى من سلوك أبنائها وتصوراتهم ومفردات حیاتهم

إن الثقافات والحضارات وأدبیات الحیاة ما هي إلا تجلیات للعقیدة الدینیة لان مفردات 

عبد "فهوم معمول به في ثقافتنا العربیة الإسلامیة، وحین تحدث الحیاة تجسید للدین وهذا الم

عن دور المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة في إقامة " التو یجريالعزیز عثمان 

اهتمت المنظمة منذ وقت مبكر بقضایا الحوار بین " الحوار بین الحضارات، حیث قال

تصاصها ورسالتها في مفهوم متكامل ومتوازي الحضارات وكان لها دورها المتمیز بحكم اخ

الحوار بین الحضارة، الحوار بین الثقافة، الحوار بین الأدیان، : للحوار في مستویاته الثلاثة

وهذه المفاهیم الثلاثة جمعت في نسق واحد لترابطها وتداخلها وكونها أوجه متنوعة لجوهر 

مفردات حیاتها، ولهذا فان الحوار بین  واحد وهو الدین، الذي تدین به الحضارة ویتجلى في

الحضارات لا بد أن یمتد الى الحوار بین الأدیان، لان الدین یشكل عنصرا أساسیا في كل 

الحضارات، وان الإسلام منذ بزوغ شمس الرسالة تبنى مخاطبة أهل الدین بالعقل والحكمة 

  3.قناعوالموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كوسیلة للحوار والإ

                                                           
، أطروحة صدام الحضارات في فلسفة صامویل هنتغنون أي دورها وتحالفها، )2014-2013(أبو السكك عبد الغني  1

  .486ورة لنیل شهادة الدكتوراه في الفلسفة العامة، جامعة الحاج لخضر باتنا، صرسالة دكتوراه غیر منش
  .486المرجع نفسه، ص 2
، 2007، 1، ج3علي خضر السید، التراكیب النحویة لعناوین الأخبار لبعض الصحف، مجلة الدراسات اللغویة، ط 3

  .04ص
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فالحوار بین الحضارات التي كانت نتاج الرسالات السماویة تدعوا ألیه الأثر من 

ضرورة، وان العناصر التي تجمع هذه الحضارات الأثر من تلك التي تفرقها، مما یجعل 

  : النظرة موضوعیة تحفزنا على هذا النوع من الحوار بین الحضارات ونذكر منها

ها إنما هي نتاج رسالات سماویة جاءت في فترات أن هذه الحضارات على اختلاف - 

تاریخیة متعاقبة وكلها تتفق على ضرورة إدراج البعد الروحي في كل عطاء حضاري، وان 

وغیرها، إنما دعوات طارئة وغریبة وهي خطر ووبال على الأدیان،  دعوات الإلحاد والعلمانیة

 .نهاومن هنا فان كل الشرائع السماویة تقف في موقف الحد م

على اختلافها ونقاوتها في بعض الخصائص توجد بینها  أن هذه الشرائع السماویة - 

قواسم مشتركة كفیلة بتوفیر أواصر الألفة والتعاون والتعایش السلمي وان القران الكریم قد 

احل الكثیر من المعاملات الحساسة مع أهل الكتاب التي تجعل منهم مجتمع واحد متماسكا 

 1.ومترابطا

   :التعایش السلمي الإسلام والغرب بین واقع حوار الحضارات والأدیان ومنطق -4

منذ بزوغ فجر الإسلام وهو یتعرض لحملات التشویه والتزییف التي طالته عبر  - 

حقب زمنیة مختلفة، حیث شهدت العلاقة بین الشرق والغرب أو الغرب والإسلام كمصطلح 

راع أبانت عن الهیمنة والسیطرة الغربیة، وقد علیه مد وجزر، فترات سلام تعقبها فترات ص

عمل الغرب من خلالها على تشكیل صورة سلبیة له في المتخیل الغربي، ومن منطلق 

سیطرت الفكر الغربي الغالب كما یشیع عن نفسه أصبحت الأنا الغربیة هي المعیار الذي 

سه، قیاسا على یجب أن ینصهر في بوتقته الآخر منه یكون بیت الخاصة وصورته عن نف

بنیتاها وأسبقیتها وتقدمها التي تنطلق من إفرازات ظروف تاریخیة، منحت الغرب قوة أضفت 

 2.علیها شرعیة القوة والسیطرة

الخطر (ویرى الغرب دائما الآخر مصدر خطر فالحدیث عنه كان تارة باعتباره 

الحضارة "حت اسم أي الإسلام، وفي فكر صدام الحضارات یجمع هاذین الآخرین ت) الأخطر

وفي جمیع الأحوال یتم السكوت عن اللون الأبیض، لأنه هو " الإسلامیة الكونفیشیوسیة

                                                           
  .87، ص2002، 02المجلدیخلف رمضان، مجالات استفادة الإمام الألوسي من الروایات،  1
  .2017بوشمة معاشو،  2
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المطلوب تعریفه هو ذلك یعني الأنا في الفكر الغربي لا تعترف على نفسها إلا من خلال 

  1". الآخر"

 ولأن الدین هو المكون الرئیسي والخلفیة الأساسیة للحضارات، بحیث یصف الغرب

حضارته بالمسیحیة ونصف حضارتنا بالإسلامیة، فان التعایش بین شعوب العالم یتطلب 

عقد التفاهم بین أداینه، فالتعایش السلمي یجب أن یكون ثمرة لحوار الأدیان ولیس العكس، 

إذ لا وجود لدعوات التطرف في الأدیان السماویة، ما هو موجود سوء فهم للنصوص، أو 

الخاصة وتغلیب الحقد التاریخي الذي استطاع استشراف تثبیته في لعله تقدیم المصلحة 

المجال الغربي، فالدعوات الى التقارب والتعایش بین الإسلام والغرب ینبغي أن تمحص 

وتعزیل هذه الدراسات الاستشرافیة العدوانیة وتكشف نوایا أصحابها، ومن دون ذلك لا یمكن 

  2.أرضیة ملائمة قد تنفجر بین الحین والأخرالحدیث عن أي تقارب أو تعاون یقف على 

فحوار الإسلام والغرب ممكن إذا كانت هناك إرادة وتجاوز لبعض العوائق، فان امن 

الغرب بالجاهزیة فان الحضارة الإسلامیة جاهزة للحوار، وما على الإسلام إلا أن ینطلق من 

كن أن نحقق حوارا عادلا فعالا الهویة الحضاریة دون تقوقع بل أن یؤمن بالتفتح، ومن هنا یم

بل ونجعل منه حقیقة وفعلا إنسانیا یرتكز على العقل والتنویر، وما على كل حضارة إلا أن 

تمارس الحوار على المستوى الداخلي ثم تسعى لتحقیقه على المستوى الخارجي، وما أحوجنا 

بذ العنف والصراع نحن المسلمین الیوم فان نسمع بعضنا البعض ونتقبل بعضنا البعض، وان

والتطرف في الفكر والعمل، ثم نسعى للحوار العام والشامل، وعلى مستوى أعلى وأرقى 

  3.لنصل الى حوار عالمي بین الشعوب والثقافات والحضارات

حیث نجدها تضع نفسها كمقابل له، كذات تدخل في الصراع بحیث نجد ذالك ضل 

بیة، ففي الحضارة الیونانیة والرومانیة كان شائعا طیلة المراحل التاریخیة للحضارة الغر 

المواطن یتعرف على هویته من خلال العبد داخلیا والبرابرة في الخارج، وفي القرون الوسطى 

هو الأخر الذي تعرف من خلاله المسیحیة نفسها وفي العصر " الإسلام أو العرب"كان 

                                                           
1   
، حوار الحضارات بین الإمكانیة ومواجهة عوائق الباحث، كلیة الأدب واللغات، جامعة 2013الخرشي عبد الرحمان،  2

   .13، العدد 244-243الاغواط، ص 
  .496، المرجع نفسه، ص2014-2013بو السكك عبد الغني،  3
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ت هذه الثنائیة تتغلغل في الحدیث ظهرت ثنائیة جدیدة تتحدث عن الشرق والغرب، واستمر 

الشرق شرق "العقل الغربي الى درجة أن المفكر الانجلیزي لم یستطع تحدید الغرب إلا بقوله 

  ".والغرب غرب ولن یلتقیا

بالإضافة الى ذالك تسعا العقلیة الغربیة الى تطویر صورة سلبیة للحضارة الإسلامیة 

رعته ولرسم هذه الصورة للحضارة لكي تكون عدوا ینبغي مصا تأملحیث " وسمها"بهدف 

الإسلامیة نجد أن برنارد لویس الذي صك عبارة القطیعة بین الحضارات یذهب الى قول أن 

الإسلام لا یعطي شیئا ذا نفع، والضغینة تتحول الى غضب ضد الغرب ولكن النصر 

   1.الأمریكي مؤكدا

  : أهداف حوار الحضارات وحوار الأدیان-4

  :سعى الى تحقیقها نذكر الأتيمن بین أهدافه التي ی

تصحیح الصورة المشوهة للمسلمین في الدول الغیر إسلامیة خصوصا دول  -01

المغرب ذات القوى على المستوى العالمي وتشویه صورة المسلمین له أسباب عدیدة نذكر 

منها الإرث التاریخي للیهود والنصارى في علاقتهم مع المسلمین منذ عصر النبوة مرورا 

مع الیهود ثم مع النصارى في الأندلس، والحروب الصلیبیة وصراع الدولة العثمانیة  بالصراع

التركیة مع أوربا ثم الحلقة الاستعماریة الطویلة وصولا الى أخر صورها متمثلا في إنشاء 

وطن قومي للیهود في فلسطین استتبع ذالك كل من دعایة إعلامیة مضللة كاذبة ظالمة ضد 

  2.الإسلام والمسلمین

 11أن هذا كله ألقى بضلال قائمة على صورة المسلمین في الغرب وجاءت أحداث 

لتصب الوقود على النار بخصوص هذه الصورة التي تزداد قبحا وسوءا، هذا  2001سبتمبر 

كله یحتاج لا ریب الى الحوار الجاد المنظم الذي تقوم علیه مؤسسات تطالب بالتنظیم القائم 

كاناته ونشاطاته، مع إنشاء مؤسسات أخرى لهذا الغرض نفسه بالتنسیق منها وتوسیع دائرة إم

  3.بین الجهات القائمة علیه
                                                           

ل الحضارات بین إمكانیة التقاء والاستمالات الصراع، القاهرة، دار شركة الحریري للطباعة، ، تفاع)2006(لیلة علي،  1

  .93-91ص
، 2019، جوان 01، العدد 10مجلة الناصریة للدراسات الاجتماعیة، حوار الحضارات والثقافات، الأدیان، المجلد  2

  .09ص
  10المرجع نفسه، ص 3
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سبتمبر  12لقد شوهت صورة الإسلام والمسلمین خصوصا بعد الأحداث المأساویة 

، ومن ثم أصبح للزمن علینا المجاهدة لتصحیح ذلك أن السلبیة المتبادلة بین العرب 2001

  1.لغربیین الأمریكیین تقف في مقدمة الظواهر التي ینبغي معالجتهاوالمسلمین وبین ا

الى المشاركة في حل المشكلات في العالم  إسلاميالحوار من منظور  یهدف

 المعاصر، تلك المشكلات التي لم تعد مقصورة على بلد واحد أو امة أو حضارة واحدة،

لعابرة للحدود، هذه ا والأمراضوالمخدرات  والأسرةمثال على ذلك مشكلات البیئة  أوضحو 

  .عالمیة تحتاج الى علاج بالمحاورة والتشاور والتنسیقكلها مشكلات 

واحد ویعیشون في عالم واحد  أصلمبادئ العدل والمساواة بین البشر إذ هم من  إقرار

  ..وینتهون الى مصیر واحد هو الموت

تلفة وإدخالها ضمن إشاعة ثقافة الحوار والتفاوض والتفاهم بین الحضارات المخ

  2.مؤسسات المجتمع، كالسیاسیة والاجتماعیة والتعلیمیة

إزالة روح العداء والاستعلاء الموجودة لدى بعض الحضارات اتجاه الآخرین ونذكر  - 

بالسیادة  أحقهنا الحضارة الغربیة، والوجه الأمریكي خاصة، ذلك الذي یرى نفسه فقط 

 .نهجه وتصوراته في الحیاة وإتباعراته والسیطرة ویطلب من الآخرین صراحة مجا

تطویق وسائل الإعلام المتنوعة لخدمة الدعوة الى الحوار وإقامة العلاقات مع  - 

 .الآخر والتواصل من خلال برامج تدعوا الى التعارف والتعاون لا لتناحر والتقاتل

 نقل حقیقة الآخر دون المساس في كرامته أو حقوقه أو الحط من قدره أو مكانته - 

 3.وثقافته وعقائده

مكافحة الإرهاب المنظم حول العالم، ذلك الإرهاب الذي تمارسه جماعات من كل  - 

الحضارات والأدیان ولكنه لأسباب صار یلصق بالإسلام والمسلمین أنفسهم هذا مع ضرورة 

توسیع مفهوم الإرهاب لیشمل إرهاب الدولة ومنه الإرهاب المنظم الذي تمارسه إسرائیل في 

 .ضي الفلسطینیة المحتلةالأرا

                                                           
  .10المرجع نفسه، ص 1
  .11المرجع نفسه، ص 2
  .11مجلة الناصریة للدراسات الاجتماعیة، حوار الحضارات والثقافات، المرجع السابق، ص  3
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یستند حوار الأدیان  :ضوابط حوار الأدیان في الإسلام لتحقیق حوار الحضارات - 6

في الإسلام الى ضوابط عدة وهي عبارة عن مجموعة من القوانین والقواعد التي یجب أن 

یلتزم بها كل المتحاورین أثناء المحاورة للوصول الى أفضل النتائج المرجوة من الحوار، 

ه یكون مجرد صدام بین الخصوم لا یوصل الى صواب ینفالحوار بدون مراعاة قواعده وقوان

 :1ولا یكون فیه مقنع أمام هذه الضوابط، فهي

  : ة الدینیة وحریة التدینیقبول التعدد: 6-1

هذه الأدیان  لأتباعالسماویة السابقة علیه بل واحترامه  للأدیانیؤكد الإسلام احترامه 

قال : االله الدالة على مشیئته وقدرته عهم باعتبار الاختلاف أیة من آیاتف موقبول الاختلا

وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ :" تعالى

  3"نَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ال:" وقال أیضا 2"لِلْعَالِمِینَ 

وقال فخر الرازي في تفسیر هذه الآیة والمراد افتراق الناس في الأدیان والأخلاق 

  .والأفعال

هذا الاختلاف یحتاج الى سبل لتحقیق التقارب بین الناس، لذلك دعاهم االله عز وجل 

نَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ یَا أَیُّهَا ال:" الى التعارف في قوله

  4"لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

وب لحوار بین الأفراد والقبائل والشعبالتعارف ووسیلته الأولى إقامة ا أمرهملقد 

  .الحضارات لیتعارفواو 

فالحوار یؤدي الى تحقیق التفاهم بین الأدیان لمعرفة نقاط الالتقاء من لجل دعمها 

وتقویتها والتعرف على نقاط الاختلاف من اجل فهمها والتقریب بینها، مع عدم محاولة 

التخلص من هذه الأدیان باعتبار أن هذا الموقف هو هدف الحوار وذلك لان نقاط 

تمثل خصوصیة الأدیان وهویتها وتظهر شخصیتها في مواجهة الأدیان الأخرى، الاختلاف 

والحوار البناء یحافظ على استقلالیة الأدیان ویبني العلاقة بین أهل الأدیان على أساس من 
                                                           

عاشور سعد، ضوابط الحوار مع الآخر، مجلة الجامعة الإسلامیة، سلسلة الدراسات الإسلامیة، المجلس السادس : انظر 1

  ).بتصرف(، 95، ص01عشر، العدد 
  .22سورة الروم، الآیة  2
  .118، الآیة سورة هود 3
  .13سورة الحجرات، الآیة  4
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قبولها فالإسلام یعترف بالأدیان السماویة السابقة علیه، ویؤمن باستقلالیتها كما یعترف 

 1.یانات، لكن یجب على هؤلاء الأتباع انم یؤمنوا بالإسلامبإیمان إتباع هذه الد

وَإِنَّا :" كما ضرب القرءان الكریم مثلا أعلى للإقرار بالحریات الدینیة للأخر قال تعالى

 2"ا تَعْمَلُونَ قُلْ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّ  أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ 

وفي إسناد الجرم الى المسلمین ونسبة مطلق العمل الى المحاطین مع كون أعمال المسلمین 

من البر الخالص والطاعة المحصنة وأعمال الكفار من المعصیة البینة في ذلك من 

 3.الإنصاف ما لا یقدر قدره

  : تحریر محل النزاع وتحدید المصطلحات بقوة: ثانیا

الحدیث .النزاع یرشد المتحاورین أثناء الحوار الى قضیة معینة ویمنع أن تحریر محل

متى حددت بین المختلفین  كما أن الألفاظ. الى حسن الإقناع وأطالت النقاش مما یؤدي

الحجة القویمة، وتطمأن الى صحته العقول السلیمة، فكم من أناس  تؤیدهوظهر الرأي الذي 

لبحث والجدل والمناظرة، وكل منهم یتجه باتجاه بعید یتحاورون ویمضون أوقات طویلة في ا

بحقیقة ما یریده الآخر، وعلیه فان تحدید المصطلحات المتعلقة بالقضیة قبل الحوار لا یدمنه 

  .كي یفید في توجیه الحوار نحو أهدافه المرسومة ولا یحصل سوء فهم بین الطرفین

ر العلم بالقضیة المطروحة ضرورة یعتب:ضرورة العلم بالقضیة المطروحة للنقاش: ثالثا

لان جهل احد الطرفین بالموضوع یقطع الحوار ویذهب الوقت سدا ولا یحصل المقصود أن 

المطلوب هو الوضوح في طرح الأفكار والتدلیل علیها ولن یتحقق هذا الوضوح إلا بالإحاطة 

 الكلام یبقىفان  وإلابموضوع القضیة والوقوف على أدتها من النصوص وقرائن الواقع، 

وَمِنَ :" ادعاء لا دلیل علیه ولا قیمة له، وقد قال االله تعالي محذرا من الجدل بغیر علم،

نِیرٍ     4"النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّ

دِقِینَ :" وقال أیضا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰ    5"هَاتُواْ بُرْهَٰ

                                                           
  .76، ص18، دار إحیاء التراث العربي، الجزء 3فخر الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر، التفسیر الكبیر، ط 1
  .25سورة سبأ، الآیة  2
تبة العصریة، الشوكاني محمد بن علي بن محمد، فتح القدیر بین فني الروایة والحواریة من علم التفسیر، بیروت، المك 3

  .326، ص4ج
   .08سورة الحج، الآیة  4
   .111سورة البقرة، الآیة  5
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 یفتحواانات المختلفة أن على المتحاورین من أتباع الدی: لافبنقاط الاخت لبدءا: رابعا

نقاشهم بالمسلمات والبدیهیات، فالحدیث على هذا النحو من شانه أن یثري الحوار، ویجعل 

 البدءبدایاته هادئة من ناحیة أخرى، وهذا كله مؤشر ایجابي على احتمالات النجاح، ثم أن 

ویوثق  الفجوةتح آفاق للتلاقي لم تكن واردة في الحسبان، وهذا یقلل بنقاط الاتفاق قد یف

الصلة ویجعل فرص الخیر أكثر واحتمال الشر اقل، فمن حسن الجوار إظهار احد الطرفین 

وهو القرءان الكریم،  إلیهمؤمنون یؤمنون بما انزل للأخر، في بعض ما یؤمن به، فالم موافقته

شاركة لبدئ الحوار الناجحأما إذا بدأ الحوار بما هو موضع هذا یریح الخصم ویوحد أرضیة م

یر القلوب ویكدر الخواطر، أوله أو قد یغالخلاف أو النزاع فان ذلك قد ینسف الحوار من 

ویجعل المتحاورین یفكرون كیف یرد بعضهم على بعض، أكثر مما یفكرون في صحة الفكر 

من  أقیماقشون في خدمة الهدف الذي المطروحة، ویتناقشون في غلبت بعض أكثر مما یتن

  1.اجله الحوار

یعتبر الحق هو میزان العدل الذي لا یتجلى الى  : طلب الحق والبحث عنه -6-2

 لأطرافبالبرهان والحجة، لیكون بذلك عقیدة باعثة على الالتزام خلافا على الباطل، فلا بد 

والدلیل بالدلیل، وفي هذا یقول ، وقرع الحجة بالحجة بإقناعالحوار من السعي بالوصول ألیه 

ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ :" االله تعالي

مد الغزالي التعاون أبو حا الإمامیقول  "هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

على طلب الحق من الدین ولكنه شروط وعلامات منها أن یكون في طلب الحق ینشد 

ضالته لا یفرق بین أن تظهر الضالة على یده أو على ید معاونه ویرى رفیقه معینا لا 

  2.له وأظهره الخطأخصما ویشكره إذا عرفه 

التزام طرق الحوار الحوار  أن المطلوب في: الصحیحة الإقناعالتزام طرق -6-3

 : السلیمة، ویترتب على ذلك

 .المدعاة للأمورالمثبتة أو المرجحة  الأدلةتقدیم  - 

 .المنقولة المرویة للأمورصحة النقل  إثبات - 

                                                           
  .56، ص1998الندوة العلمیة للشباب الإسلامي في اصول الحوار، دار التوزیع والنشر الإسلامیة،  1
، 2010بیروت،  أبو حامد الغزالي محمد ابن محمد الغزالي الطوسي، أحیاء علوم الدین، الجزء الأول، دار المعرفة، 2

  .42ص



ومشروع حوار الحضاراتالتصوف                                                 :الفصل الثاني  
 

76 
 

الحوار والمناظرة، إذ  أدبهما المقصودان بالقاعدة المعروفة عند علماء  الأمرانوهذان 

یم الى مضمون هذه لیل وقد ارشد القران الكر یقولون إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعي في الد

أَمَّن یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعِیدُهُ وَمَن " : كثیرة منه قوله تعالى في سورة النمل القاعدة في آیات

نَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ  ففي هذه الآیة  1"قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ  أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ  یَرْزُقُكُم مِّ

االله رسوله محمد صلى االله علیه وسلم بان یطالب المشرطین بتقدیم البراهین على ما  یأمر

  .یدعونه

من التناقض وتعني هذه القاعدة أن یكون في الدعوة أو الدلیل  وأدلتهاخلو المحاورة  - 

كذلك أن یكون بعض كلامه ینقض بعضه، فإذا كان  أرىالذي یقده المحاور تعرض واضح 

عل المحاور صیدا سهلا ر یجفي الأفكا ساقطا وفكرته لاغیة، ذلك أن التناقضكان كلامه 

المتناقضة وأفكاره المتباینة دونما حاجة أو  أطروحاتهلعزیمته ومحاوره بحیث یدینه من خلال 

الباهرات تنزل على الرسول  الآیاتذلك قول الكافرین حینما یرون  أمثلةعناء أو مشقة ومن 

ففي هذه  2"اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ :" قال تعالى) سحر مستمر( االله علیه وسلم صلى

 قولهم هذا تعارض وتهافت ظاهر لا یستحق ردا وذلك 

 

                                                           
  .64سورة النمل، الآیة  1

  .01سورة القمر، الآیة   2
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  : التعددیة الدینیة في نظر روجیه غارودي: المبحث الثالث

  :روجیه غارودي عندالتعددیة الدینیة نظریة  -1

واحدة، ویشیر الى أن  الأنبیاءالحقائق الدینیة التي جاء بها ذهب غارودي الى أن 

كانت المسیحیة : الموجودة في المسیحیة هي نفسها الموجودة في الإسلام لذلك قالحقیقة ال

ملك كذي كان یصور فیما قبل فقط لثورة كبرى في الفكرة التي یكونها الإنسان عن االله ا

  ....وكحاكم قدیر قاسي

مشرقي لأول مرة فكرة التسامي الدین ملازمة لفكرة التجرد  هو أسیويفالسید المسیح و 

 الإمبراطورانه لم یمضي ثلاث قرون على موت المسیح حتى قام  إلا ...والحرمان

لقد ... بتحدید مفاهیم الدیانة المسیحیة وإعطائها معاني جدیدة) 325منهج نیقیا (قسطنطین 

سیحیة الأولى تماما الى تحقیقها في مجمع نیقیا تحولت الثورة الكبرى التي جاءت بها الم

، أي أصبحت تعني عدم التدخل في أمور السلطة التي الإمبراطوروتحولت في خدمة 

قضیة ذاتیة داخلیة وهذا ما قومته  الإیمانترید كما أصبحت تعني أن  تستطیع أن تفعل ما

لحزب الشیوعي وعضو في ا مسیحي في ذات عندما أصبحت 1933ال حیاته ففي عام طو 

میة العریقة التي تعطي یبراهأنني التزم بكوني مسیحیا بالسنة الإالفرنسي كان ذالك یعني 

نب الآخر، من مسالة رأي المنهج العملي یتها وألتزم بكوني ماركسیا بالجاحیاتي معاني وغا

ي وهذا مایبدو لي أساس ف الحیاتیة التاریخي الذي یعطي وسائل وإمكانیات تحقیق غیاتي

  1.ماركسیا، أما في الإسلام فقد كان النبي في ذات الوقت رجل الدولة

غارودي  أتم لأفكارهموابن عربي وشرحه  ،2لاجحكالومع استشهاده بعبارات للمتصوفة 

لوحدة الأدیان، رغم أن هذا المصطلح لا یبدو أن غارودي قد  الدعوةبه من  احتموابما 

واحدا شاملا لجمع الأدیان والمعتقدات، هذا  إیمانا استعمله، ولكن عندما نجد غارودي یقرب

دیانة متعددة وان هذا التعدد هو غني  إنجاب: "مختلفة ثقافاتیستطیع من خلال  الإیمان

                                                           
   .202-200روجي غارودي، من الاتحاد الى الایمان، رامي كلامي، المرجع السابق، ص  1
متصوف ومتكلم ولد بفارس ودرسة على شیوخ الصوفیة یدعو الى الزهد  922-858الحسین بن منصور الحلاج،   2

: ند ومكة حتى استقر في بغداد وجمع حوله كثیرا من الموردین، شرح مذهب في كتاب الطواسین ینضروالتصوف في اله

   .1397المرجع السابق، ص... الموسوعة العربیة
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تمیزه ویتیح لنا فرصة التخلص من وجهنا القائم  وإدراكلأنه یتیح لنا فرصة تعمیق إیماننا 

فهو إذا یتكلم  1"الأخرىنجهل الدیانات  لأنناحیدة على اعتبار دیاناتنا هي الدیانة الحقیقیة الو 

عن التعددیة الدینیة لا عن وحدة الأدیان ولتدارك ما تثیر عباراته، أو همنا القائم على 

بل انه احترام ..." لیس الأمر شامخا: "اعتبار دیاناتنا الدیانة الحقیقیة الوحیدة، یقول غارودي

  2.وجود الذي یتجاوزناالتجارب المختلفة تجاربنا، احترام ال

 من فیها بما للناس المتعددة الدینیة والتجارب الاجتهادات عن یتكلم إذن فغارودي

 بأنها البت یمكن ولا للحقیقة، للوصول محاولة هي البشریة التجارب فهذه. وخطأ صواب

 على وضررها الأدیان وحدة لفكرة رفضه وضوح بكل غارودي صرّح وقد. عینها الحقیقة

 بعض حلم من ومتبادل مخصب لحوار ضررا أكثر شيء لا: "فقال لحضاراتا حوار

 ولا واحدة عقیدة في الأدیان كل لدمج الداعي الخبیث، والغربیین الشرقیین الدبلوماسیین

 .تمویهها ولا العمیقة الفروق حجب بالتالي ینبغي

 یصبح نبأ المسیحي من الطلب وعدم المختلفة، التجارب احترام إلى یدعو فغارودي

 أفضل، بوذیاً  یصبح أن على البوذي مساعدة بل مسیحیاً، یصبح بأن المسلم من أو بودیاً،

 إیمانه تعمیق على القادر یعني، والأفضل أفضل، مسلماً  والمسلم أفضل، مسیحیاً  والمسیحي

 ویدع لم فهو الدینیة، التعددیة فكرة أكد قد غارودي یكون وهنا. عقیدته خلال من االله وإدراكه

 وكذلك المسیحیین عند مرفوض یكون قد الطرح هذا أن ورغم واحد مذهب في الأدیان لتوحید

 في اختلفوا وإن الآخرین، خلاص أجل من والدعوة التبشیر وجوب یرون لأنهم المسلمین،

 3.الخلاص لهذا رؤیتهم

 ستؤدي التي والأزمة الصراع من للبشریة الدنیوي بالخلاص مشغول غارودي أن إلا

 أو هندوسیاً  یكون المرء إن بوضوح، للقول الوقت حان لقد: "قال ولذلك الهاویة، إلى ابه

 هنا، من وانطلاقاً . یفعل بما وإنما یعتقد، بما لیس مسلماً، أو مسیحیاً، أو یهودیاً، أو بوذیاً،

 . 4"الإنسان لتأنیس دینیة عقیدة كل تقدمه ما تقدر أن وجب

                                                           

   159.1حظارة حفارو القبور، روجي غارودي، مصدر سابق، ص  

   160.2المصدر السابق، ص  
3
  

4
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 وَمُهَیْمِنًا الْكِتَابِ  مِنَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  لِّمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ  الْكِتَابَ  إِلَیْكَ  وَأَنزَلْنَا(  على یستشهد ثم

 مِنكُمْ  جَعَلْنَا لِكُلِّ *  الْحَقِّ  مِنَ  جَاءَكَ  عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ  تَتَّبِعْ  وَلاَ "  االلهُ  أَنزَلَ  بِمَا بَیْنَهُم فَاحْكُم*  عَلَیْهِ 

 الْخَیْرَاتِ  فَاسْتَبِقُوا آتَاكُمْ  مَا فِي لِّیَبْلُوَكُمْ  وَلَكِن وَاحِدَةً  أُمَّةً  لَجَعَلَكُمْ  االلهُ  شَاءَ  وَلَوْ   وَمِنْهَاجًا شِرْعَةً 

 هذه من المراد بأن الإشارة وتجدر، 1)تَختلفون فِیهِ  كُنتُمْ  بِمَا فَیُنَبِّئُكُم جَمِیعًا مَرْجِعُكُمْ  اللَّهِ  إِلَى

 لم وأنهم ومنهاج، شریعة من به جاء بما یتمسكوا أن نبي كل عأتبا على أنه لیس الآیة

 وحرام حلال من فیها بما اختلفت الشرائع أن قتادة عن الطبري روى فقد محمد بإتباع یؤمروا

 التوحید هو غیره یقبل لا الذي الواحد الدین ولكن. یعصیه ممن یُطیعه من االله لیعلم بلاء،

 الحقیقیة، والإنجیل للتوراة مصدقا بالقرآن جاء فالنبي. لالرس به جاء الذي االله والإخلاص

). وتحریف تغییر من فیها بما أتباعها یُقر التي الیوم، الموجودة والإنجیل التوراة ولیست

: قائلا وأضاف كثیر ابن إلیه ذهب ما وهو. لها وحافظا علیها وأمینا لها مصدقا فالقرآن

 هو ومنهاجا شرعة الأمة أیتها منكم لكل القرآن جعلنا الأمة، هذه الآیة بهذه المخاطب وقیل"

 لكن جمیعا، الأنبیاء دین هو االله والإخلاص التوحید أن في خلاف فلا به تقتدون كلكم لكم

 2بعثة بعد

 جاء الذي والمنهج الشریعة إتباع إلا أجمعین الناس یسع لا وسلم علیه االله صلى محمد

 ومعاني قیم فیها بقیة وإن الإسلام، بظهور سوخمن فهو ولذلك محرف سواه فما محمد به

 عن یختلف مسیحیا الإسلام، إلى یتحوّل أن قبل غارودي كان وقد. الإسلام أكدها وحقائق

 العالم لأن المسیحي، العالم هي لیست المسیحیة إن: "قال فقد الكنیسة، تصنعهم الذین أولئك

 متكیفة الرومانیة، الإمبراطوریة نىب في نفسها عن عبرت وقد المسیحیة إلا لیس المسیحي

 وتلاه ، موحدة عالمیة حكومة نحو التوجیه مع ینسجم واحد عالمي الإقطاعي النظام مع

 دراسة في المؤرخ منهج"  وكتابه ، "العالم أدیان بین المسیحیة"  كتابه في ، توینبي أرنولد

  " 3الدینیة تعددیةلل تناوله في ترولتش سلكه الذي المسلك فیهما وسلك ،" الأدیان

 أما للنظریة والاختمار والتبلور النشأة كمرحلة اعتبارها یمكن والأعمال الكتابات هذه

 سمیث كانتویل ولفرید الكندي الدیني والمؤرخ اللاهوتي كتابات عند تمت فقد تطورها مرحلة

                                                           
  48الآیة  -سورة المائدة  1
  221،  220حیاء، روجیه غارودي ، مصدر سابق، ص نداء إلى الأ 2

  249 ، صالمصدر نفسه   3
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)  عالمیة لاهوتیة نظریة نحو(  بعنوان القضیة هذه لتناول خاصا كتابا أفرد قد سمیث مكان

 تكون عولمیة أو عالمیة لاهوتیة نظریة إیجاد ضرورة فیه وناش فصل حیث م،1981 عام

 ونتیجة خلاصة الكتاب هذا ویعتبر. الأدیان بین السلمي للتعایش مشترك أساس بمثابة

 عام)  الدین وغایة مغزى( المتقدمة كتاباته خلال من الموضوع في الطویلة العلمیة تجربته

 بمرحلتین الدینیة التعددیة نظریة مرت أن وبعد، 1967)  الدینیة الحقیقة اقضای( م1962

 القرن هذا من الأخیرین العقدین في نضوجها إلى النهایة في وصلت والتطور الإختمار

 الفیلسوف وكتابات أفكار في للغایة للإعجاب مثیر بشكل النظریة هذه نضحت لقد العشرین

 القضیة هذه وضع الذي الوحید هو إنه حیث ، هیك جون الشهیر البریسبیتاري اللاهوتي

 صار الدینیة التعددیة مصطلح أن لدرجة العلمیة وجهوده مغامرته محور وفي عینیه نصب

 لتأصیل كلها. ومقالات كتبا ، مؤلفا ثلاثین یجاوز ما الرجل هذا ألف فقد ، لاسمه لازما

 الكائن من بشریة مواقف:  الدین تفسیر(  وكتابه الدینیة، التعددیة عن نظریته وتقریر وتفسیر

 المحاضرات المواد من سلسلة الأصل في كان الذي)  المادي أشمل من یعتبر، الوجود فوق

 تم قد التى لأفكاره خلاصة بمثابة كان حیث ، أجمعها و كتبه من أدنبره بجامعة ألقاها التي

یتكلم عن الاجتهادات  فإنما أخرةالمت مؤلفاته أما ، المتقدمة وكتاباته مؤلفاته في طرحها

والتجارب الدینیة المتعددة للناس بما فیها من صواب وخطا فهذه التجارب البشریة فهي 

محاولة للوصول للحقیقة، ولا یمكن أن یثبت بأنها الحقیقة عینها، وقد صرح غارودي بكل 

ء أكثر ضررا لا شي:" وضوح لرفضه فكرة وحدة الأدیان وقررها على تطور الحضارات فقال

  الطور 

  :التصوف ودوره في بناء الحضارة وحوار الحضارات -2

 :التصوف الإسلامي ودوره في بناء الحضارات  - 2-1

یعتبر التصوف في حضارتنا الإسلامیة جزءا هاما من لبناتها، التي كان لها فعالیة 

انب واضحة في الجانب الاجتماعي والسیاسي والأدبي والفني، ونستطیع أن ندرج من الج

، فاغلب القصور والأضرحةالفنیة لمقرات الزوایا  والهندسیاتالمعماري الواضح في الزخرفات 

الطرق الصوفیة، واغلب  وأهلالعربیة وخاصة بمنطقة المغرب العربي بناها شیوخ الزوایا 

زخرفها واعتنى بها مریدوهم، ولم نستطیع أن نغفل عن هذا التراث الشعبي الذي  أضرحتها

آهل التصوف بالخمول والكسل وعدم ا فكریا تعرض لمحاولة قمع من خلال وصف شكل تیار 
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فاعلیة والتأثیر السلبي في مجتمعاتهم، فالحضارة سلوك كلما اقترب من الرفعة والسمو ال

صار اقرب الى للتحضر، وكلما بتعد عنها واقترب من الانحطاط والخشونة والسفالة صار 

  1.تكامل یسیر في حلاقات متتابعةم أنسانيتخلفا، فالحضارة نتاج 

دادا لمن سبقها وجمیع ذلك محصور في تتأسس حضارة من عدم بل لا تكون إلا امتلا 

   2.اثنین، العلم بالعبرة والعمل بالسنة

وهي من أهم عناصر الحضارة، وكما عرف الفرنسیون الحضارة هي ما في الحیاة 

ت للانسانیة تفوقها على بقیة الكائنات الاجتماعیة المنظمة من مجموع العناصر التي وفر 

  3.وسیطرتها على الأرض

التصوف في الحیاة والتي  أهلومن هذا المنطلق نبحث عن العناصر التي اعتمدها 

توفر التفوق والسیطرة الإنسانیة، بحیث تنتقل من جیل الى جیل، في مجتمع واحد أو عدة 

هذه  أولو  ینعكس على حیاة الأفراد مجتمعات یجمع بینها العمل والانجاز الحضاري الذي

  :العناصر

وعنى الحضارة تطلق على المجتمع الذي یعرف أشكال التنظیم : الأخلاق - 

بصورة مثلى والذي بدوره ینعكس على حیاة الإنسان بالرقي  والأخلاقيالاجتماعي والسیاسي 

ید والقیم والأخلاق لكل المركب الذي یشمل العادات والتقالالحضارة :" والتطور كما قال تایلور

 4.والفنون والعلم والتقنیة والتي یكتسیها في المجتمع لیصبح عضوا فیه

التصوف في بناء المجتمع الحضاري انطلاقا من بناء الجانب  أهللیه وهذا ما ذهب إ

في النفوس البشریة فالمتصوف لا یبحث عن الحقیقة ویتطلع الى السمو الروحي  الأخلاقي

حضارة تكون قائمة على النفع وإفادة الكون والإنسان  وأيتمعه، دون التأثیر في مج

والوصول بالإنسانیة الى الكمال في القابل ودفع الضرر والفساد، وهذا من منطلق التخلي 

والتحلي عند السادة الصوفیة والتخلي عن مكدرات القلوب ومنغصات الصفاء من أخلاق 

                                                           
الكلاباني، التعرف في مذهب اهل التصوف، دار النشر محمد علي بیضون، دار الطبع الكتب العلمیة، بیروت لبنان، د  1

  .66، ص2001ط، 
دار الوعي العربي، حلب للطبع، اصدار بیروت، عبد المعطي امین القلعبي، : ابو حامد الغزالي، الاشكالیات الأحیاء، تح 2

  .02، ص2004ط
  .10/06/2007، .25صبحي حدیدي، الحوار المتمدد، العدد 3

   .جهید أمل، 2006مجلة الدروب،   4
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والوصول الى الذوق الإلهي، ونشرة الشهود ذمیمة تمنع القصد من التلقي في مقامات حق 

الصوفي، وفي حین أن التحلي هو ما ینبغي للسالك من صفات یتمسك بها، فالتصوف هو 

  1.لا یساورها ضعف ولا یطمع فیها ارتیاب الأصولكل عاطفة صادقة، متینة 

التصوف یختلف عن غیره من المناهج في تحصیل  أهلمنهج : العلم والمعرفة - 

لأنه یعتمد على التحریر من قید الجسد، وبالتالي تحریر المعرفة من الفكر المقید المعرفة، 

بالمحسوس الى الحدس الروحي المطلق ولم یخرج الصوفي في معرفته عن المقاصد الثلاثة 

وبین حضارته وهي الخلافة والتعمیر والعبادة، وهذا بالابتعاد عن  الإنسانيمن الوجود 

البشریة وخلیفة االله في الأرض ومعمرها سیدنا  فأبولتملك والسیطرة، الإفساد والتدمیر وحب ا

 .2"وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا :"آدم میزه االله بالعلم لیكون أهلا للخلافة لقوله تعلى

  .3"والذي قدر فهدى:" ثم قدر االله الأشیاء وهداه إلیها لقوله تعلى 

معرفة االله، فقد فجرت المخابر العلمیة حقائق ولذلك كل علم تعمیر وعبادة وطریق الى 

اقرها أهل التصوف الإسلامي، حتى أن معاهد الطب بدأت تحمل لواء إدماج الإیمان 

في الممارسات الطبیة لما له من نتائج مذهلة على تطور صحة المریض والوصول الى 

ساتذة الطب نتائج أفضل في العلاج، فقد اثبتوا أن الإیمان قدرات شفائیة یؤكدها أ

النفسي ومدیر مركز دراسة الدین والروحانیة الصحة في أمریكا حیث یقول هالورد كونیك 

حین یصلون الله یكتسب المریض نوعا غیر مباشر من التحكم في عللهم : حیث یقول

في كفاحهم ضد المرض فاالله معهم في نفسه وهذه الجهود ناتجة .وهم یقنون أنهم لیسو

  4.ي الطبیعة البشریةعن البحث المتواصل ف

فدرجة تعلق العبد بربه تكون دافعا له للتخلي عن مكدرات الأخلاق لأنها تراكم للخبث 

القلب وبعد تطهیر القلب من شواغل الدنیا وعلائقها یجري مجرى وضع بذر الأرض  وأصداء

  5.بعد تنقیتها من الحشیش ثم یتولد من هذا البذر شجرة المحبة

                                                           
  .16، ص1والخلاق، بیروت، المكتبة العصریة، د ط، ج الأدبفي  الإسلاميزكي مبارك، التصوف  1
  .31 الآیةسورة البقرة،  2
  03 الآیة، الأعلىسورة  3
   .347الأحیاء، ص إشكالیاتفي  الإملاءحامد الغزالي،  أبو 4
القلابي، دار  أمینعبد المعصلي :علوم الدین، تح أحیاءحامد الغزالي،  أبو. (،2القشیري، الرسالة القشیریة، ج الإمام 5

  393ص ) 5، ج1994، 1الصادر، بیروت لبنان، ط



ومشروع حوار الحضاراتالتصوف                                                 :الفصل الثاني  
 

83 
 

لها جذور تتمثل في روح المتصوف التي تنطلق من إتباع  وبهذا الشجرة الطیبة

الأخلاق وسیرة الرسول الكریم، وثمارها الطیبة هي تلك المعاني في جمالها وفي مالها التي 

لا ترى سوى االله، في الحركات الكون وسكناته وهو بهذا الصفاء یقضي على النزاعات التي 

الحیاة كل بذيء وبالتالي یسدد القصد في تؤدي الى تعطیل عمل الحیاة، لأنه ینفي من 

كالإنسان، فالصوفي في صلاح البشریة بتنویر دروب الحیاة بصفاء الأخلاق، لأنه  السحاب

لا یحكم على وجود الإنسان بمعطیات وإنما بروح تستمد معرفتها للأخر من الذوق والكشف، 

ة والیقین الأزلي، وغایة لان المتصوف متحرر من العالم المادي الزائد الى عالم الحقیق

الصوفي البناء الحضاري الذي یظهر جمال االله في الوجود، لان المتصوف لا یؤمن بأسس 

لاتجاه اله والعالم والإنسان وبذلك فقد  النظریة بل یجسدها في حیاته الیومیة لأنه ینطلق من

  .لالأدرك من مقام الصحبة بالتخلي والتحلي، التخلي عن أكل الحرام یتحرى الح

من أهم عناصرها الفن والأدب ولا نستطیع أن ننفي  ثم إن الحضارة: الفن والأدب -

ذوق المتصوفة الرفیع كما وضح ذلك زكي مبارك وكیف ننسى أن حیاة الصوفیة قامة على 

الذوق، والذوق أساس التفوق في الفنون، فالصوفي الحق هو رجل ذواق یلتمس المعاني في 

   1.ومن منا كان الصوفیة اعرف الناس بالشعر الجید وما یسمع أجمیع ما ینظر وما یقر 

الحضارة الإنسانیة اعتمدت على التصوف أخلاق وسلوكا وبالتالي  .وفي الأخیر

تستطیع الرقي الى الخلود لأنها حضارة مرتبطة باالله تستهدف رضاه وبالتالي تفتح أبواب 

  .أنوار السماویة
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  :ضاراتدور الصوف في بناء حوار الح -3

یعتبر التصوف من أهم الجوانب الثقافیة الدینیة في العالم الإسلامي، وله دور هام في  

بناء حوار الحضارات وتعزیز الفهم المتبادل والتعایش السلمي بین مختلف الثقافات والأدیان، 

  : ومن بین الأدوار الرئیسیة في بناء حوار الحضارات نذكر ما یلي

یعتبر التصوف مسارا روحي للوصول الى االله، : نسانيتعزیز الوعي الروحي الإ - 

ویهدف الى تحقیق الاتصال الروحي بین الإنسان وخالقه وهذا یساعد على تعزیز الوعي 

الروحي والإنساني لدى الفرد ومن ثم یتمكن من التفاعل بصورة أفضل مع المجتمع والثقافات 

  1.الأخرى

التصوف وسیلة للتعبیر عن القیم الإنسانیة  یعتبر: تعزیز القیم الإنسانیة المشتركة - 

المشتركة بین مختلف الثقافات والأدیان، مثل التسامح والرحمة والعدالة هذا سیساعد على 

 2.تعزیز الفهم المتبادل والتعایش السلمي بین الثقافات والأدیان

یساعد التصوف على تعزیز الحوار بین : التأثیر على الحوار الثقافي والحضاري - 

ختلف الثقافات والأدیان، وذلك من خلال تشجیع النقاش الفكري والتبادل الثقافي بین م

  3.الثقافات والأدیان المختلفة

رام یعتبر التصوف وسیلة لتعزیز الاحت: م والتسامح بین الثقافاتتعزیز الاحترا - 

ة والقیم ، وذلك من خلال التركیز على المشتركات الإنسانیوالتسامح بین الثقافات والأدیان

 4.الإنسانیة المشتركة بین المختلفین وتجاوز الاختلافات الثقافیة والدینیة

حیث یساعد على التفاعل الثقافي بین الثقافات المختلفة : تشجیع التفاعل الثقافي - 

 .وذلك من خلال التركیز على التعلم من الآخرین واحترام التنوع الثقافي

سیلة لتعزیز السلام والأمن في الحضارات یعتبر التصوف و : تعزیز السلام والحب - 

 .المختلفة، وذلك من خلال تعزیز الفهم المتبادل والتعایش السلمي بین المختلفین

 
                                                           

، 05/03عزمي ع ع، دور التصوف في بناء الحوار الثقافي بین المجتمعات المختلفة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 1

2017 ،105 -117.   
   .322-309، ص2016، 2-7محمد ع ع، التصوف ودوره في تعزیز الحوار بین الثقافات، مجلة الإسلام والحضارة،  2
   .78- 65، ص2014، 06ء حوار الحضارات، مجلة كلیة العلوم الإنسانیة، العدد الحاج م ف، دور التصوف في بنا3
   .38-17، ص2013، -2 -06العریضي م ح، التصوف وحوار الحضارات، مجلة الدراسات الإسلامیة،  4
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یعتبر التصوف من أهم الأسالیب التي تساعد : تحسین الصورة الایجابیة للإسلام - 

هما من على تحسین على تحسین الصورة الایجابیة للإسلام للعالم، حیث یعتبر جانبا م

 .الإسلام الذي یشجع على التسامح والاحترام بین الحضارات

فهو یساعد التصوف على تعزیز الفهم الإنساني لدى الفرد، : تعزیز الفهم الإنساني - 

وذلك من خلال تشجیع الفرد على التفكیر في الأمور الروحیة والإنسانیة وتركیزه على ما هو 

 .مهم وجوهري في الحیاة

  :في بناء دور الحضاراتدور التصوف  -4

یدعم التصوف الإسلامي الإیمان باالله سبحانه وتعالى وبدین الإسلام وبالثقة مبادئه وقیمة 

الأمر الذي یجعل سلوك الصوفي كله الى االله وتقربا إلیه، وإذا كان عاملا حرفیا على تحقیق الغایة 

یام بمهمة الاستخلاف هذا الذي التي خلق من اجلها وهي عبادة االله سبحانه وتعالى من خلال الق

  .هو عند التدقیق مساهمة كل فرد في الانجازات الحضاریة المادیة وغیر المادیة

یؤدي سلوك الصوفي بما یتداوى علیه من مجاهدات في قطع الاتهامات الواحدة تلوى 

خلاق الى اكتساب الأ الأخرى لتحقیق صفاء النفس، وذلك بالتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل

الرفیعة العالیة وتهذیب النفس الإنسانیة الأمر الذي یحقق السلام الداخلي في تكوین الشخصیة 

السویة الخلقیة من العقد النفسیة والاجتماعیة، ذلك أن التصوف الإسلامي في جوهره فهو التربیة 

ي توكل الى الملتزمة بأخلاق الإسلام وفضائله ومنها الإخلاص في انجاز الأعمال الت الصالحة

الصوفي وإتقانها والقدرة على تحمل المسؤولیة بكل ما تتطلب من صبر على مشاقها برضا ودون 

جزع أو تذمر، والتعاون مع الآخرین في كل عمل نافع، ذلك أن الصوفي الحقیقي إنسان ایجابي 

   1.یخدم نفسه كما یخدم الآخرین ویفضل مصلحتهم على مصلحته الخاصة في اغلب الأحیان

والاجتماعیة وكان شیخ .كما یتصل بموضوع التربیة الأخلاقیة ما قام به التصوف الإسلامي

وهو بمثابة الطبیب النفسي الذي یعالج أمراض  –الطریقة بجانب كونه المرشد الروحي للمریدین 

النفوس وعلل القلوب ومساوئ السلوك في علاج ذالك في ما نراه تطویرها والاستفادة منها في 

  2.الأمراض والمشكلات النفسیة في عصرنا علاج

                                                           
دار  لغلافجذوره افاقه ودوره في الحضارة الانسانیة، تالیف مروان عواد الفاعوري وآخرون، تقییمهم ا: التصوف الراشد 1

  .الآراء الواردة في الكتاب لا تعبر بالضورة عن أي جهة داعمة. 75، ص2021، عمان، 1الفینیق للنشر والتوزیع، ط

  2. 78المرجع السابق، ص



 

 

  

  

  

  

  

  

مقاربة بین صامویل : الفصل الثالث

هانتجتون وفرانسیس فوكویاما وبین 

 روجي غارودي ومالك ابن نبي

 

  



مقاربة بین صامویل ھانتجتون وفرانسیس فوكویاما وبین روجي غاروي ومالك ابن نبي: الفصل الثالث  

 

87 
 

  صدام الحضارات  نظریةماهیة : المبحث الأول

 : نظریة صدام الحضارات-1

 شهیرة بنیة الثوراتال هن في دراستكو س بتوما متأثراریته  بعد نهایة الباردة ظنتجتون ناوضع ه

، إذ أصبحت تلك النظریة غیر قادرة )البرادیم(العلمیة والتي تفید بضرورة إزاحة النظریة العامة 

    1.على تفسیر الحقائق الجدیدة، واستبدالها بنظریة أخرى تفسر تلك الحقائق

قع على مهد هانتجتون لنظریته بالتأكید، وفي أكثر من مو : مرتكزات النظریة -1-1

لیس هناك أصدقاء حقیقین :" ضرورة وجود الأعداء وحمل الكره للآخرین، فقال بصریح العبارة

واعتبر وجود " بدون وجود أعداء حقیقین، إننا ما لم نكره الآخرین، فلن نستطیع أن نحب أنفسنا

بین  الأعداء شیئا جوهریا وأكد على أن أكثر الأعداء خطرا هم الذین یقعون عند خطوط الصدع

 2.حضارات العالم الكبرى

وتقوم نظریة هانتجتون على اعتبار أن السیاسة العالمیة شهدت تطورا جدیدا من أطوار 

الصراع، تكون فیه الثقافة هي الباعث الرئیسي فیه، فیحل بذلك الصراع الثقافي أو الحضاري 

هو أن المصدر والفرض الذي أقدمه :" بدل الصراع فیما كان یعرف بالحرب الباردة، فقال

الأساسي لنزاعات في هذا العالم الجدید لن یكون مصدرا إیدیولوجیا أو اقتصادیا في المحل 

الأول، فالانقسامات الكبرى بین البشر ستكون ثقافیة، والمصدر مسیطر للنزاع سیكون مصدرا 

لأساسیة الأمم، هي أقوى الداعمین في الشؤون الدولیة لكن النزاعات ا/ ثقافیا، وستضل الدول

في السیاسات العالمیة ستحدث بین الأمم والمجموعات المختلفة، وسیسیطر الصدام بین 

الحضارات على السیاسات الدولیة، ذلك أن الخطوط الفاصلة بین الحضارات ستكون هي 

  3".خطوط المعارك ف المستقبل

وجیة واعتبر هانتجتون أن أكثر الاختلافات أهمیة أصبحت لا تقوم على أسس إیدیول

سیاسیة أو اقتصادیة، بل تقوم على أسس ثقافیة وان الشعوب أصبحت تمیل الى التأكید على 

ثقافتها وتحدید هویتها، فباتت نفسها من خلال النسب العرقي والدین واللغة والتاریخ والعادات 

                                                           
، الفاتح الجماهیریة 1مالك عبید أبو شهنوة، ومحمود خلف، ط: هانتجتون، صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي، تر  1

  .81، ص)م1999 -هــ1429(اللیبیة، دار الجماهیریة للنشر،  العربیة
  .81المرجع نفسه، ص  2
، 1995، مركز الدراسات الاستراتیجیة والبحوث، بیروت، 1هانتجتون، صدام الحضارات، صدام ما بین الحضارات، ط  3
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سع في ضمن الثقافة الأو تنحاز أي وتنحاز الى الثقافات الغربیة التي توجد بینها وشائج مشتركة 

  1.معانیها

وعلى الرغم من التأكید هانتجتون على أهمیة الدول القومیة، باعتبارها وحدات فاعلة في 

الشؤون العالمیة، وإقرارها أن سلوكها یتحدد بسعیها نحو القوة والثروة إلا انه أضاف بأنه یتحدد 

أو مفرقا، وان مجموعة أیضا وفقا للتجاذبات الثقافیة، فتكون الثقافة بذلك عاملا  حاسما موحدا 

الدول الأكثر أهمیة لم تعد مكونة لثلاث معسكرات كما في الحرب الباردة، ولكنها تتكون من 

سبع أو ثمان حضارات رئیسیة وان الصراعات المحلیة التي تكون أكثر انتشارا وخطورة هي 

معات المشتركة التي تكون من الحضارات المختلفة لان هذا یتطلب مؤازرة من قبل الدول والمجت

  2.معها في الثقافة

ویعتقد هانتجتون أن الصراع بین الحضارات سیكون أخر مرحلة في سلسلة الصراعات 

العالمیة فقد انتهى طور الصراعات بین الأمراء والأباطرة والملوك بعد بدایة الثورة الفرنسیة، 

حل الصراع  م ونتیجة للثورة الروسیة1917ودخلت طور الصراع بین الشعوب في سنة 

الإیدیولوجیات الذي استمر الى نهایة الحرب الباردة، وهذه الصراعات تشترك كونها داخل 

الحضارة الغربیة لتنقل سیاسة الدولة في مرحلة الحرب الباردة كنتاج للتفاعل بین الغرب 

  3.والحضارات الغیر غربیة

على ذلك في أكثر  فیعاد تشكیل سیاسة عالمیة من جدید حسب خطوط الثقافة، وقد أكد

فالشعوب والدول ذات الثقافات المشتركة تأخذ في الالتقاء والشعوب والثقافة :"من موضع كقول

المختلفة تأخذ في التباعد التحیزات المتعددة بالایدولوجیا وعلاقات القوى العظمى، تترك طریقها 

رسمیا بشكل متزاید لكي  إن الحدود السیاسیة بدأ یعاد" للتحیزات المتعددة بالثقافة والحضارة

تتوافق مع الحدود الثقافیة العرقیة والدینیة والحضاریة، الإلتزامات الثقافیة أخذت في أن تحل 

  .محل كتل الحرب الباردة
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وأكد هانتجتون أن التسعینات شهدت هیجان لازمة الهویة لدرجة أن الناس صاروا 

ذه الأزمة المهمة عند الشعوب هو الدم یتساءلون من نحن؟  والى ما ننتمي؟ وفي التعامل مع ه

  1.والعقیدة، الإیمان والعائلة كما وجود التعرف على الهویة من خلال العلاقة بالأخر

وبین أن تفاعلات الصراع في العالم یتحدد وفق استجابات الأمم الغیر غربیة وردودها 

هو غربي والبقاء في أما الرفض لكل ما . على التأثیرات الغربیة والتي تحدد في ثلاث طرق

حالة العزلة، فقال أن قوة الغرب خلال القرن التاسع عشر سجلت من الصعوبة للمجتمعات غیر 

الغربیة أن تتبع سیاسات إقصائیة شاملة نحو الغرب، كما أدت التحسینات في وسائل النقل 

أي (بنة والاتصالات الى زیادة الصعوبة في عملیة الرفض الكلي لما یعرف بالتحدیث والغر 

، ولم یخالف ذلك الى بعض الجماعات الصغیرة المعزولة، والموقف )التمدن على النمط الغربي

على اعتبار أن التحدیث ) الموقف الأتاتوركي(الثاني هو احتضان كل من التحدیث والغربنة 

ا شيء مرغوب فیه، وان الثقافة الدخیلة تناقض التحدیث، وبالتالي لا بد من هجرها واستبداله

  2.بالغربنة

هو محاولة الجمع بین التحدیث وعدم الغربنة على الثقافة المحلیة وهذا : الموقف الثالث

وهذا ما یقول الى ما اسماه الدولة الممزقة  3.الموقف هو الأكثر انتشارا بین النخب الغیر غربیة

سمة بین وهي التي تنطوي تحت حضارة معینة وتتردد في اللحاق بحضارة أخرى، كروسیا المق

إلحاقها بالغرب وبین أفرادها باعتبارها نواة الحضارة الأرثوذوكسیة الأوروبیة، وتركیا التي 

تتجاذب بتاریخها وثقافتها من جهة وطموحها واندماجها في الحضارة الغربیة من جهة أخرى، 

  .ویتمثل هذا التمزق یقال في أمریكا اللاتینیة، المكسیك واسترالیة

بین هانتجتون أن الهویة الثقافیة تكتسب أهمیة   :الحضاريبواعث الصدام  -3-2

متزایدة، وانه سیحدث نزاعات على امتداد خطوط التقییم الثقافیة التي تفصل بین الحضارات، 

على القول بصدام الحضارات وهي على  –حسب رأییه –وقد ذكر مجموعة من العوامل تبعث 

  :النحو التالي
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حقیقیة بین الحضارات بما تمثله من قیم وعادات وعلاقات أن الاختلافات الكبیرة وال 

أن التهدیدات تأتي من الدول التي تمتلك مجتمعاتها ثقافات مختلفة :"اجتماعیة ونظرة الى الحیاة

وهذا یؤثر بشكل 1.وبالتالي فأنهم لا یفهمونهم ویشعرون بأنهم لا یمكن أن یكونوا موضع ثقتهم

ة أحیاء الدین في أواخر القرن العشرین في أماكن كثیرة كبیر خاصة في ضل ما یعرف بإعاد

من العالم، وما رافق ذلك من تقویة للشعور الدیني، وانبثاق للحركات الأصولیة، من ما یعید 

تأكید هذه الاختلافات وهي مرتبطة ارتباطا وثیقا بقضایا التأثیر والتغییر بشكل متأصل في 

واعتبر حركات الانبعاث ضد العلمانیة . والاقتصاديالاختلافات المتعلقة بالنمو السیاسي 

 2.والعالمیة وهي باستثناء مظاهرها المسیحیة ضد الغرب

جعل المجتمعات الغیر  -على حد قوله–أن تقهقر القوة الغربیة وبدا الثورة ضد الغرب 

سع غربیة تحرك وتضع تاریخها الخاص بها بل وتاریخ الغرب كذلك مما یجعل النظام الدولي یت

فیرافق هذا التغییر في موازین القوى على . إلى ما وراء الغرب، كما یجعله متعدد الحضارات

 .التأكید على الذات الثقافیة المتزایدة للمجتمعات الغیر غربیة، ورفضهم المتزاید بثقافة الغرب

إن العالم أصبح مكان اصغر وزادت التفاعلات والاحتكاكات بین الشعوب والحضارات 

یتعزز  3وعي الحضارات بنفسها وإدراكها للفروق التي بینها وبین الحضارات الأخرى زادمما 

النمو الوعي بالحضارة تتجه لازدواجیة الغرب، فعلى الرغم من أن الغرب في أوج قوته فان 

هناك ظاهرة العودة الى الجذور في الحضارات الغیر غربیة أن الغرب في أوج اقوته یواجه 

بیة ترغب في تشكیل العالم بطرائق غیر غربیة ولدیها الإرادة والإمكانیات كیانات لیست غر 

   4.للقیام بذلك

أن التطورات الاقتصادیة في شرق اسیا هي الأكثر أهمیة وخطورة في النصف الثاني من 

القرن العشرین وهي دائمة الانتشار والتطور إذ أن التقدیرات تشیر الى أن الاقتصاد یسعى 

في العالم في مطلع القرن الواحد والعشرین، وان أسیا سیكون فیها تقریبا أربعة  لیصبح الأكبر

من خمسة أكبر اقتصادیات في العالم مما یزعزع استقرار النظام الدولي القائم والذي یهیمن 

  .علیه الغرب ویلغي علیه القاعدة التي یتغنى بها هانتجتون، وهي التماثل بین الثروة والغرب

                                                           
  .90هانتجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، المرجع السابق، ص  1
  .199 مرجع نفسه، صال  2
  .20المرجع نفسه، ص  3
4
  .21المرجع نفسه، ص  
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مما یولد أحیاء الثقافات غیر الغربیة لما یصاحب  1.لا یصاحب الغربنةأن التحدیث 

تحدیث من الزیادات في القوة الاقتصادیة والعسكریة وما یترتب على ذلك من زیادة الثقة بالنفس 

والاعتقاد بأفضلیة تلك الثقافة على باقي القافات في ضل عدم الاعتراف بالغرب بأنه السبب 

  2.في التطور والتقدم

بروز النزعة الإقلیمیة في السیاسة العالمیة إذ أصبحت القوة الرئیسیة الكبرى والقوة الغربیة 

تعید تحدید مصالحا الأمنیة والسیاسیة في عبارات إقلیمیة واضحة وكذلك التحالفات العسكریة 

ن القیم والتجمعات الاقتصادیة التي تتطلب المزید من التعاون والثقة وهذا یتأتى من الاشتراك بی

المنظمات ذات الحضارة الواحدة تفعل أشیاء أكثر وهي أكثر نجاح من : "والثقافة على حد زعمه

المنظمات ذات الحضارات المتعددة، وقد عد الانسجام والوحدة الثقافیة شرط ضروري للتكامل 

  3.التجاري والاقتصادي

والشباب المسلمین مما لا زیادة معدلات النمو السكاني والبروز الدیمغرافي في المراهقین 

یمهم عن الثانوي، فیساعد في إذكاء لفرص الصراع، كما یصاحب الضغط السكاني یقل تعل

ركودا اقتصادیا یترتب علیه هجرة المسلمین الى البلدان الغربیة، مما یشكل قضیة مستعصیة 

النمو السكاني الإسلامي . في ضل تباین معدلات النمو السكاني والثقافات بین تلك المجتمعات

املا رئیسیا مساهما في الصراعات على طول حدود العالم الإسلامي بین وبالتالي یعتبرها ع

  .المسلمین والشعوب الأخرى

أن الاختلافات الثقافیة غیر قابلة للتفاوض أو التحول ولا تخضع للتسویات والحلول 

الوسط بخلاف الاختلافات الاقتصادیة التي یمكن أن یتفاوض حولها، وغالبا ما یسوى بالتوفیق 

فخلال الحرب . ا، وكذلك الاختلافات الإیدیولوجیة التي یمكن مان تطرح للجدل ولم تحلبینهم

الباردة كان بإمكان بعض الدول أن تكون غیر منحازة أو تنحاز وفق رؤیتها لمصالحها وتماشیا 

مع إیدیولوجیتها لكن في العالم الجدید تكون كل دولة ملزمة بالإجابة على سؤال من أنت؟ 

  4.حدد مكانها وإعدادها وفق الهویة الثقافیةوبالتالي ت

                                                           
  .130المرجع نفسه، ص  1
  .187- 184المرجع نفسه، ص  2
  .254-  251 -246 - 247المرجع نفسه، ص  3
   .110-109هانتجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، المرجع السابق، ص 4
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الى سبع أو ثمان حضارات كبرى  قسم هانتجتون العالم: تقسیم هانتجتون للعالم 

  : معاصرة وهي

فقال أن كل الباحثین یعترفون بوجود حضارة صینیة متمیزة  :الصینیة أو الكونفیشیوسیة

لیه السلام على الأقل وهي تمتد الى م المسیح ع.ق1500واحدة على الأقل، یعود تاریخها الى 

  1.الفیتنام وكوریا وجنوب شرق أسیا

بعض العلماء یجمعون على أن الثقافة الیابانیة والصینیة تحت عنوان حضارة : الیابانیة

واحدة حضارة الشرق الأقصى وبعضهم یعترفون بالیابان كحضارة متمیزة كانت ولیدة الحضارة 

 .أربع مئة قبل المیلادالصینیة وقد ظهرت بین مئة و 

م وتعتبر الدیانة .ق 1500وجدت في شبه القارة الهندیة م : الهندوكیة أو الهندیة

 .الهندوسیة هي النواة الأساسیة لهذه الحضارة

برزت في شبه الجزیرة العربیة في القرن السابع میلادي وانتشر الإسلام بسرعة : الإسلامیة

جد ثقافات عدیدة وفروع حضاریة داخل الإسلام كالعرب في مناطق واسعة من العالم، وكذلك و 

 2.والأتراك والمالاویین

العدید من العلماء یفرقون بین الحضارة الأرثوذوكسیة تمركزت في روسیا : 3الأرثوذكسیة

 .حضارة العالم المسیحي الغربي كنتاج للنسب البیزنطي

لأوروبیة ومع ذلك أقر بهویتها اقر هانتجتون أنها ولیدة الحضارة ا: الأمریكیة اللاتینیة

المتمیزة عن العرب بفعل تطورها أو سلوكها المختلف عن الغرب، وإذا كان ذلك بشكل متردد 

أن أمریكا اللاتینیة من الممكن أن یعتبرها إما فرعا حضاریا داخل الحضارة الغربیة أو :"فقال

 .حضارة منفصلة ذات صلة قریبة جدا من الغرب

ها أنها محتملة فمعظم علماء الحضارات لا یعترفون بالحضارة الإفریقیة قال عن: الإفریقیة

متمیزة، على الرغم من كثرة التجاذبات الثقافیة التي تعرضت لها الهویة الثقافیة الإفریقیة إلا أن 

  .الإفریقیین أصبحوا یطورون هویتهم بشكل متزاید

                                                           
   .111-110المرجع نفسه، ص 1
كلمة یونانیة تعني راي المستقیم، تطلق على الكنائس الشرقیة المسیحیة تحت القطیعة بینها وبین الكنائس : رثوذكسیةالأ 2

، منشورات المنظمة 1المعجم العربي الاطلسي، احمد العایید وآخرون، ط )م1054/هـ446(الغربیة المدعوة الكاثولیكیة، عام 

  .81العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ص
   .111المرجع نفسه، ص 3
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الغربي الذي یشكل الآن الحضارة  واعتبر هانتجتون أن العالم بمعنى ما عالمان هما العالم

   1.المهیمنة وبقیة العالم الآخر الذي لا یشترك فیما بین أعضائه إلا بالقلیل

وقد حاول هانتجتون اعطاء صورة متماسكة للحضارة الغربیة من خلال ذكره لمجموعة 

جوهر الحضارة "صفات ادعى أنها تمیز تلك الحضارة عن غیرها من الحضارات، سماها 

  : وهي بوصفه لها كما یلي" بیةالغر 

فقد استفاد الغرب كحضارة من الموروث الحضاري ): الكلاسیكي(المیراث التقلیدي  

السابق لیشمل الفلسفة الیونانیة والعقلانیة والقانون الروماني واللاتینیة والمسیحیة واعتبر أن 

السابقة إلا أن هذه الفائدة الحضارتین الإسلامیة والأرثوذكسیة قد استفادتا أیضا من الحضارات 

 .لم تكن بنفس الدرجة قبل الغرب منه

وتشمل الكاثولیكیة والبروتستانتیة وهي الخاصیة التاریخیة الأكثر أهمیة : المسیحیة الغربیة

 .التي تمیز الحضارة الغربیة عن باقي الحضارات

تمییز، تسعى في ویعتبرها هانتجتون العامل الثاني بعد الدین في ال: اللغات الأوروبیة

 2.الثقافة بین الشعوب الأخرى، فالغرب عنده یتمیز عن الحضارات الأخرى بتعدد لغاته

إحدى التقالید القدیمة للحضارة الغربیة، وقد وضع أساس مبادئ الحكم : سیادة القانون

الدستوري وحقوق الإنسان وحقوق الملكیة فممارسات السلطة التعسفیة وهي هنا تتمیز عن 

 .من الحضارات التي لا تولي أهمیة لهذا المبدأ غیرها

عرف المجتمع الغربي تاریخیا بأنه تعددي وعرف بنایات : التعددیة الاجتماعیة  -1

المجتمعات المرئیة بخلاف الحضارات الأخرى مما جعل التعددیة الغربیة تتناقض مع فقر 

، المركزیة التي 4قراطیة، وقوة الإمبراطوریات البیرو 3المجتمع المدني وضعف الارستقراطیة

 .5وجدت في روسیا والصین وأراضي العثمانیة وغیرها

                                                           
   .32 -93المرجع نفسه، ص  1
   .150- 149المرجع نفسه، ص  2
بالیونانیة سلطة خواص الناس وفي العلوم السیاسیة الحكم بواسطة خیر المواطنین للصالح الدولة فیها ینظر : الارستقراطیة  3

  .116، ص01رقى الموسوعة العربیة المیسرة، جالناس الى الحكام كأنهم أمام الناس لوظیفتهم قد ترتكز على الثروة الأ
هي مجموعة الهیئات والأشخاص الذین یتولون الوظیفة التنفیذیة في الدولة وتحمل في معناها مظاهر تضخم : البیروقراطیة  4

  .463، ص01تلك الهیئات وازدیاد نفوذها على حساب الهیئات النیابیة، الموسوعة المیسرة، ج
  .151-150حضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص هانتجتون، صدام ال 5
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أدت التعددیة الاجتماعیة الى ظهور طبقات اجتماعیة ومجالس : الكیانات التمثیلیة  -2

نیابیة ومؤسسات أخرى حیث وفرت أشكال تمثیلیة وتطورت الى مؤسسات دیمقراطیة حدیثة لا 

 .1ى حد قولهمثیل لها في الحضارات الأخرى عل

اعتبرها هانتجتون أن العدید من الخصائص السابقة في انبثاق إحساس من : الفردیة  -3

الفردیة والتقالید المتعلقة بالحقوق والحریات الفردیة بین المجتمعات المتحضرة التي تطورت في 

 .2القرن الرابع وخامس عشر بحیث تبقى علامة مركزیة ممیزة للغرب

الصفات قد توجد في غیر الحضارة الغربیة إلا أن انتشارها  ویرى هانتجتون أن هذه -4

واجتماعها معا في الحضارة الغربیة یشكل تمیز هذه الحضارة عن غیرها وقد ساعدت هذه 

 .3العوامل على أن یأخذ الغرب مأخذ القیادة في تحدیث وتطویر العالم

  : نظریة المسلمین -2

لف في حدثه ویتباین في مباحثه إلا أن بین هانتجتون أن الصراع بین الحضارات یخت

أكثره عنفا وتوترا هو الصراع الذي ینتشر بین المسلمین وغیرهم واعتبر أن للمسلمین علاقات 

  .عدائیة وثیقة على طول محیط الإسلام والمسلمون لدیهم مشاكل للعیش بسلام مع جیرانهم

إلا أنهم أكثر الشعوب  وعلى الرغم من أن من أن المسلمین یشكلون حوالي خمس العالم

التي دخلت في صراعات دمویة في أواخر التسعینات ، واستدل على ذلك مجموعة إحصاءات 

 15صراع صمن حضارة الإسلامیة و 50من  26استند علیها بقوله أن المسلمین شاركوا في 

 صراع بین المسلمین وغیرهم بینما كان مجموعة الصراعات بین الحضارات الأخرى لایتجاوز

مرات إذ ما قورنت  03الخمسة فتكون نسبة الصراعات بین المسلمین وغیرهم مضاعفة 

  .4بصرعات بالحضارات الأخرى

صراعا مس  59كان مجموع الصراعات الاثنیة  1993في إحصائیات أخرى أجریت في 

  .صراع 21صراعا بینما كان بین المسلمون وغیرهم من الحضارات  28المسلمون 

                                                           
  .151ص هانتجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، 1
  .152ص  ،المرجع نفسه  2
  .152ص  ،المرجع نفسه  3

  .441- 440، المرجع السابق، ص هانتجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي  4 
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ى أن المسلمون تدخلوا في عنف جماعات أكثر من غیرهم وأنهم حازوا عل هانتجتونوأكد 

الحدود الإسلامیة الدمویة "حروب الحضاراتیة ماجعلته یخلص الى قول ¾ و  2/3على نسبة 

  :ما یقوم به المسلمون من صراعات لأسباب الآتیة هانتجتون، ویعز 1"وكذلك أجزاءه الداخلیة

لفضائل العسكریة فهو دین الصیف من البدایة إذا قام أن الإسلام یثمن ویمجد القیم وا 

الإسلام ونشأ بین البدو المتقاتلین مقاطیع هذا الأصل العنیف في تأسیس الإسلام فمفهوم 

 .اللاعنف غائب من العقیدة والممارسة عند المسلمین

قیة الجذور التاریخیة للصراعات بین المسلمین وغیرهم جذور عملیة غزو البلاد لازالت با

مما یزید في إمكانیة الصراع بین المسلمین تلك البلاد وأصحابها وجیرانهم ممن لم یسلموا في 

ضل التقرب المكاني الموجود یخالف التوسع الغربي لم یحصل معه شعوبا غربیا الى العیش في 

 .أراضي شعوب غریبة

دار "و" سلامدار الإ" یفصل بین الدین والسیاسیة ویرسم خطا فاصلا بین  الإسلام لا

 .أي منطقة السلم ومنطقة الحرب على حد زعمه" الحرب

إحساس المسلمین بأنهم في موقف الضحیة الامبریالیة الغربیة  بعد إخضاعهم في القرن  

وما نتج عن ذالك من صورة ضعف عسكري واقتصادي ومازالوا یعانون منه فجعلهم  20و19

 .رىیشعرون أنهم محل طمع واعتداءات للشعوب الأخ

غیاب الدولة الأساسیة في الإسلام مما یمنع فرصة فرض المواقف وإیجاد الحلول في 

 .2التعامل مع الصراعات

الانفجار الدیمغرافي في المجتمعات الإسلامیة وتوفیر الإعداد الهائلة من الشباب والبالغ  

ة ودلالات المجتمعات الإسلامی 3سنة مما یفسر ارتفاع درجة عسكرة 30الى  15عمرهم بین 

 5.المرتفع  للمسلمین 4المجهود العسكري

  1.الجوار الجغرافي والقرب المكاني بین المسلمین وغیرهم یزید فرص الصراع الحضراتي

                                                           
  .442- 441المرجع نفسه، ص   1
  .452، 451المرجع نفسه، ص   2

، المرجع صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالميعدد العسكریین بالنسبة لكل مئة من السكان، هانتجتون، : العسكرة  3

  .442السابق، ص
  .442السابق، ص، المرجع صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمينسبة القوة الى ثورة البلاد، : المجهود العسكري  4
  453-452المرجع نفسه، ص ص   5
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الإسلام ینتج وعي بلا تماسك مما یؤدي الى إیجاد تهدیدات بل وصراعات للحضارات 

 2.الأخرى

حضارتهم وثقافتهم وتفوقها مقارنة الأحیاء الإسلامي أعطى المسلمین الثقة والأهمیة ل

 3.بالغرب

هذه هي ابرز الأسباب التي ادعى هانتجتون مما یمكن المسلمون من القیام بالصراعات 

مع غیرهم، وسأتناولهم بالبحث في محاولتي التعرف على الردود النظریة ویعبر هانتجتون أن 

تشكلا التحدي الأكبر والأعتق الحضارة الإسلامیة ستدخل في التحالف مع الحضارة الصینیة ل

للحضارة الغربیة، فعلى الرغم من إقرار هانتجتون بوجود اختلافات بین الحضارتین تخص 

الجوانب الثقافیة وغیرها إلا انه ادعى بأن هناك قاسم مشترك وهو اعتبارها من أن الغرب 

ایا متنوعة عدواهما وهذا السبب في نظر هانتجتون كان لتعاونها معا ویظهر ذلك في قض

  .كتعاونها الاقتصادي ونقل بعض الأسلحة التقلیدیة والغیر تقلیدیة الى بعض الدول الإسلامیة

  : توصیات هانتجتون -3

لص هانتجتون الى مجموعة من الاستنتاجات في إطار دفعه خطة لمواجهة والتطورات یخ

الحضارات الأخرى، فرأى المتعلقة بالصدام الحضاري، بضها یتعلق بالغرب ذاته والأخر یتعلق ب

انه المدى القصیر على الغرب أن التعاون والوحدة بین أمریكا الشمالیة وارو ربا وتحدید الثقافة 

المشتركة، وتطور أشكال من الاندماج السیاسي والاقتصادي بینهما وذلك لتجدید مرحلة أخرى 

با الشرقیة وأمریكا من التفویق والسیطرة ودعا الى أن تدمج في الغرب مجتمعات في أورو 

اللاتینیة مما یعد ثقافتها قریبة للغرب والحفاظ على علاقات التعاون مع روسیا والیابان 

  4.وتعزیزها

كما دعا الى المحافظة على التفوق الغربي العسكري من خلال الاعتدال في تخفیض 

الكونفیشیوسیة  القدرات العسكریة الغربیة، والحد من توسع القوى العسكریة للدول الإسلامیة

واستغلال الغرب للخلافات الموجودة بینهما وتقویة المؤسسات الدولیة التي تعكس المصالح 

                                                                                                                                                                                           
  .451، المرجع السابق، المرجع نفسه، صهانتجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي  1
  .426المرجع نفسه، ص  2
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   .513المرجع نفسه ، ص   4



مقاربة بین صامویل ھانتجتون وفرانسیس فوكویاما وبین روجي غاروي ومالك ابن نبي: الفصل الثالث  

 

97 
 

، وتقویة حلف الشمال الأطلسي 1الغربیة وتدعیم مشاركة الدول الغیر غربیة ي تلك المؤسسات

  2.وتوسعته لیضم مجتمعات غربیة أخرى

هاجرین أو لاجئین لحمایة الوحدة وحث على عدم قبول غیر الغربیین سواء كانوا م

اللاتینیة والثقافیة والاجتماعیة للمجتمعات الغربة، والتصرف بمهارة في المصادر الاقتصادیة 

  .مع المجتمعات الأخرى" العصا لجذوره"واستخدام هذه المصادر 

  :نقد روجي غارودي لنظریة صدام الحضارات -5

 عالم في یحدث ما لتفسیر أطروحة كأهم 1993 سنة الحضارات صدام مقاربة برزت لقد

 اعتمادها یمكن التي المقاربات أكثر بین من اعتبارها على الباحثین من الكثیر ویؤكد الیوم،

  أحداث بعد الدولیة العلاقات لتفسیر

 المستوى على سواء التناقضات من مجموعة تضمنت أنها إلا ،2001 سبتمبر 11

 قبل من سواء اللاذعة، الانتقادات من مجموعة ظریةالن لهذه وجهت لذلك المنهجي، أو الفكري

 نظرة أن یرى الذي غاودي، روجیه نجد المفكرین هؤلاء بین ومن غیرهم، أو مسلمین مفكرین

  3.حذاقة أكثر كانت هنتغتون

 العالم، على الغربیة الهیمنة تكریس هذه نظریته خلال من حاولا قد هنتغتون أن كون 

 النظریة هذه غایة تكون أن یمكن لا لذلك الأخرى، الحضارات فوق الغربیة الحضارة ووضع

 صامویل نظریة أن ویرى هذا العالم، سیاسة على الأمریكیة المتحدة الولایات سیطرة تبریر سوء

  4العالم على الأمریكیة السیطرة مشروع تحقیق أمام العقبات توضیح أجل من جاءت نظریة هي

 ستلعبه الذي الجدید السیاسي الدور راتالحضا صدام صامویل كتاب تضمن حیث 

 لنا یتبین الإطار هذا وفي العالم، على الأمریكیة السیاسیة الهیمنة سیضمن والذي إسرائیل

 على واحد هدف بلوغ أجل من ذلك كل اسرائیل، دولة وسادة أمریكا قادة بین الجدید التحالف

 نداء توجیه إلى بغارودي دفع ما ذاوه وآسیا، الإسلام وجه في الوقوف وهو غارودي، تعبیر حد

 .جمیعا یهددنا الذي بالخطر أجمع العالم إلى

                                                           
  . 513المرجع نفسه، ص  1
   .515المرجع نفسه، ص  2
  .171، ص1999، 1عادل معلم، دار الشروق، القاهرة، ط: ودي محاكمة الصهیونیة الاسرائیلیة، ترروجي قار  3
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 ماهي البانتاغون، بمفكر غارودي یسمیه كما أو هنتغتون صامویل المنظر دعوة فإن وبالتالي

 فإن لذلك وآسیا، الإسلام ضد الدقة وجه وعلى العالم، ضد صهیونیة أمریكیة لمؤامرة دعوة إلا

 للحروب مسرحا والعشرین الحادي القرن فسیكون الحال هذا على المشروع هذا منفذي استمر

 للمنطق یمكن: "غارودي یقول ثالثة، عالمیة حرب بمثابة ستكون التي والطائفیة، الدینیة

 إلى یتحول أن مشروط، غیر واشنطن بدعم مشفوعا الكبرى، إسرائیل علیه تقوم الذي التوراتي

1." هنتغتون بعبارة حضاریة حربا أو لثةثا عالمیة حربا یفجر صاعق  

   

                                                           
، 1998، 1حسین قبیسي، فهرس للطباعة والنشر، لبنان، ط: ، تر روجي غارودي، المحاكمة الصهیونیة الإسرائیلیة  1
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  : نهایة التاریخ فرانسیس فوكویاما: المبحث الثاني

 : نظریة نهایة التاریخ-1

مفهوم نهایة التاریخ عند فوكویاما من اعتقاده أن هناك إجماع حول شرعیة الدیمقراطیة 

وسیا وشرق اللیبرالیة وصلاحها نظاما للحكم خاصة بعد سقوط الأنظمة الشیوعیة في ر 

أوروبا فهو ینظر الى الدیمقراطیة اللیبرالیة بوصفها نقطة نهایة التطور الإیدیولوجي 

للإنسانیة والصورة النهائیة لنظام الحكم البشري وبالتالي فان الدیمقراطیة اللیبرالیة تمثل 

  .نهایة التاریخ

ا بلوغ البشریة شكلا مؤداه" هیغل وماركس"ولقد استعارة تلك المقولة عن نهایة التاریخ من 

من أشكال المجتمع الملبي للحاجات الإنسانیة، والذي یعنیه بنهایة التاریخ هو ذلك الحد 

الأقصى الذي یقف عنده تقدم في التطور المادي والأنظمة السیاسیة بعد أن تكون تلك القضایا 

  1.الرئیسیة قد وجدت طریقها للحل

ویاما أو عارضوه أخطئوا فهم ما قصده وللإنصاف نقول بان بعض الذین هاجموا فوك

بالتاریخ، فقالوا بان التاریخ لا یمكن أن ینتهي لان أحداثه لا تتوقف وحوادثه لا تتكرر بعد أن 

فكل حدث مرتبط بزمانه ومحدد بمكانه إنما " التاریخ یعید نفسه"ثبت بطلان المقولة الشهیرة 

یس التاریخ الذي یختص بتسجیل الأحداث قصده فوكویاما لیس الأخطاء الأحداث التاریخیة ول

وقراءتها وتحلیلها واستنباط الدروس منها والتوصل الى نتائج تفید البشریة وهو یعرف بان 

أن "التاریخ بهذا المفهوم لا ینتهي فهو باقي ومستمر ما دامت هناك حیاة على سطح الأرض 

صراع البشري، منذ تمكن الإنسان التاریخ الذي یقصده فوكویاما هو الذي یهتم وینتج مراحل ال

من تكوین مجتمعه البشري على قواعد وأسس وضوابط وكان محور الصراع یدور حول النفوذ 

والسیطرة في هذا المجتمع أي بین السادة والمستضعفین، وكانت الغلبة للسادة الذین تمكنوا 

سادة بسبب بفضل قوتهم وشجاعتهم بفرض سلطتهم على الضعفاء الذین رضوا للخضوع لل

جبنهم وتخاذلهم فاستبد السادة واستأثروا وحدهم بالسلطة واحتكروا الحكم وانتصار الدیمقراطیة 

  2.الالیبیرالیة، وتغلب الرأسمالیة على الاشتراكیة وبذلك یكون التاریخ قد اكتمل ووصل الى نهایته

                                                           
  .414، ص200دار الشروق، الأردن، ، 1بكري خلیل، الایدولوجیا والمعرفة، ط 1
  http:www.alshaabمحمد علي الفرا، هل نهایة التاریخ هي نهایة الجغرافیة؟. د 2
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لفلسفة الیونالنیة وعلى كل فالأحلام البشریة في قیام المجتمع المثالي لیست بجدیدة ضمن ا

لقد وجد دائما منظون ...كتب أفلاطون في كتابه عن تصور خاص لجمهوریته واستمر الحلم

عن كل حقیقة یبشرون بقیام المجتمع إخاء وتلغى فیه الحروب، ویقضي فیه على الأمراض 

 .والمجاعات لكن تحقیق ذلك بقي بعیدا عن المنال

تاریخ فقد سبقه في ذلك فلاسفة ومفكرون أبرزهم لیس فوكویاما إذا أول من بشر بنهایة ال

صاحب نظریة الصراع والاعتراف ومؤسس الدیالكتیك عندما أعلن أن التاریخ قد انتهى "هیغل 

وذلك بانتصار القوة اللیبرالیة وماركس، الذي ذهب الى أن  1806عام  Ienaبعد معركة ایینا 

م تمثل عالمیة الحریة، لأنها فشلت في حل الدولة الحرة التي اعتبرها هیغل نهایة التاریخ ل

  .الصراع القائم بین البرجوازیة والطبقة البرولیتاریا

وبهذا فإن نهایة التاریخ عنده تأتي فقط مع انتصار الطبقة . البرجوازیة وطبقة البرولیتاریا

وف تضع العالمیة الحقیقیة وهي طبقة البرولیتاریا، وبالتالي تحقیق الشیوعیة العالمیة التي س

وقبلهما كانط الذي ذهب إلى أن التاریخ العالمي هو في نهایته . حدا للصراع الطبقي وإلى الأبد

إدراك للحریة البشریة ومكیافیلي الذي تتجسد نهایة التاریخ عنده في تحقیق نظام الحكم 

جانب  إلى" و 1الجمهوري فهو وحده الذي یلائم حیاة الإنسان ویضمن للدولة البقاء والاستمرار

الذي یذهب إلى أن تلك الإیدیولوجیات التي نشأت في " Daniel Bellبل " هؤلاء نجد دانییل

مرحلة نفوذ الرأسمالیة الصناعیة، مما أدى إلى نشوب صراع أیدیولوجي في الماضي، قد 

استنفذت، أي أنها فقدت حقیقتها وقوتها الإقناعیة لدى المثقفین الرادیكالیین، وفیما عدا القلة 

التي تؤمن بالمخططات الاجتماعیة لتحقیق طوباویة الانسجام الاجتماعي، أو القلة المحافظة 

التي لا ترى للدولة دخلا في الاقتصاد، وتناهض دولة الرفاهیة، فإن هناك بالتقریب إجماعا بین 

، المفكرین في الغرب على المسائل السیاسیة والتعددیة ولا مركزیة السلطات والاقتصاد المخطط

ودولة الرفاهیة، وبهذا المعنى فإن العصر الإیدیولوجي قد انتهى وأصبحت الإیدیولوجي التي 

الذي یهتم بتأثیرات المعرفة " Robert Laneلین "كانت طریقا للعمل أمام درب مسدود وأیضا 

العلمیة في مستویات النظر إلى الأمور من زوایا أیدیولوجیة، حیث یذهب إلى أن حل مشكلات 

لي عنایتها عند تو تمع سیخضع إلى معاییر فنیة وتخصصیة دقیقة مما یعني أن الناس سالمج

اتخاذ مواقفها لما ینبغي عمله تبعا للحجة العلمیة التي تحدد سلامة اختیاراتهم، ففي المجتمع 

                                                           
  .410-409بكري خلیل، الایدولوجیا والمعرفة، المرجع السابق، ص 1
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الصناعي المشبع بالعلم والمعرفة تكون المعرفة الدقیقة إحدى الشروط الضروریة لاتخاذ القرارات 

جتماعیة على مستوى الاقتصاد أو السیاسة أو الثقافة، وبموجب هذه الخصائص التي یمتلكها الا

العلم، فإن صیاغة القرارات السیاسیة، المواقف الإیدیولوجیة، سوف تخضع إلى طابع العلم 

الخاص، فیتسع مدى تطبیق المقاییس العلمیة على حساب المقاییس السیاسیة والإیدیولوجیة، 

 1.لى اضمحلالهامما یؤدي إ

حكایة النضوب التاریخي لكل النصوص التحشیدیة " هكذا إذن تروي نهایة التاریخ 

لقد شهد القرن ...." التعبویة والتي تجسدت في الاشتراكیة والقومیة والفاشیة والشیوعیة والنازیة

م الجثث العشرون مرور كل هذه الإیدیولوجیات على مسرح الفعل التاریخي، وكانت نتائجها أكوا

والمذابح الجماعیة، والحروب العالمیة بین الأمم والشعوب والمنافسة المستمرة بین الأفراد 

والكوارث البیئیة والفوضى الاجتماعیة، وتبقى فقط الدیمقراطیة اللیبرالیة بوصفها الشكل الأرقى 

  .2"للفكر الأیدیولوجي والصورة النهایة لنظام الحكم البشري

 :لأطروحة نهایة التاریخالجذور الفلسفیة   -2

والتي مفادها أن الإنسان مزیج من مركبات ثلاثة " انطلق فوكویاما من نظریة أفلاطون  

، لیجعل من التیموس الذي یعني عند أفلاطون القلب والشجاعة رغبة "الرغبة والعقل والثیموس 

والعقل معا یكفیان  ، فإذا كانت الرغبة)السید والعبد) في الاعتراف بالمفهوم الهیغیلي جدلیة

لتفسیر عملیة التصنیع وقسم كبیر من الحیاة الاقتصادیة، فإن الثیموس ضروري لتفسیر الطموح 

نحو الدیمقراطیة اللیبرالیة، أي لتفسیر نضال الناس ضد الغطرسة والعبودیة والتسلط فهم یملكون 

الحكم الدیمقراطي الذي جانبا ثیموسیا یتمثل في احترامهم لذواتهم، وذلك ما یدفعهم لتفضیل 

  .3یعاملهم معاملة الراشدین لا معاملة الأطفال، ویعترف باستقلالهم كأفراد أحرار

وهكذا یقوم فوكویاما بتحدید المحرك الأكبر للتاریخ الذي لم یعد یكمن في العنف  

والتطاحن الطبقي كما ذهب إلى ذلك ماركس، بل في مفهوم الثیموس، أي في هذه الرغبة 

دة للاعتراف ولسنا ندري كیف فهم فوكویاما أن التیموس عند أفلاطون یعني روح الحیاة، الشدی

وكیف أول هذا المعنى لیجعل منه الحافز الموجود فطریا عند الإنسان للدیمقراطیة اللیبرالیة، 

                                                           
  .413بكري خلیل، الایدولوجیا والمعرفة، المرجع السابق، ص 1
 http:wwwalumultak.net. سعود المولى، تجاوز الحداثة 2
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فذلك لا یستقیم منطقیا بما أن نظریة الدیمقراطیة عند أفلاطون سلبیة في كنهها، كذلك لا 

ویشیر فوكویاما إلى ! فلسفیا لأن أفلاطون قد كان یعني بالوظیفة الثالثة القلب والشجاعة یستقیم

أن هیجل وماركس أیضا یعتقدان أن تطور المجتمعات البشریة لیس له نهایة ولكنه قد یكتمل 

عندما تجد البشریة الشكل الاجتماعي الذي یشبع حاجاتها الأكثر عمقا والأكثر أساسیة وهكذا 

فبالنسبة لهیجل تتجلى تلك النهایة في الدولة اللیبرالیة . المفكران قد وضعا نهایة للتاریخیكون 

، فهو لم یكن یدعى بالطبع أن 1806حیث أعلن هیجل أن التاریخ قد انتهى بعد معركة إبینا 

الدولة اللیبرالیة قد انتصرت في العالم أجمع، فانتصارها لم یكن حتى مؤكدا في المقاطعة 

انیة الصغیرة حیث كان یعیش فهو كان یقول ببساطة إن مبادئ الحریة والمساواة التي تمیز الألم

الدولة اللیبرالیة الحدیثة قد اكتشفت وأنجزت في البلدان الأكثر تقدما وأنه لیس هناك من مبادئ 

رى أو أشكال للتنظیم الاجتماعي والسیاسي بدیلة تعتبر أعلى من مبادئ اللیبرالیة، وبعبارة أخ

كانت المجتمعات اللیبرالیة متحررة من التناقضات التي تتمیز بها الأشكال القدیمة من التنظیم 

 1.الاجتماعي، وهذا ما ینبغي أن یؤدي إذن إلى النهایة الدیالكتیكیة التاریخیة

أما بالنسبة لكارل ماركس، فقد أنهى التاریخ في المجتمع الشیوعي، لكن بأي مفهوم إن 

خ عند ماركس لا تتحقق ما لم تصل الجماعة إلى مستوى الطبقة وما لم یصل نهایة التاری

الإنسان إلى مستوى العامل الواعي لذاته ودوره في إطار تلك الطبقة، أو ما یمكن أن نطلق 

 2.علیه بالبرولیتاریا التي تجد فضاءها الرحب في الشیوعیة

قائل إن مجتمع الناس قد تطور فوكایاما أن ماركس قد تلقى من هیغل المفهوم ال ویرى" 

على مر العصور منذ البنى الاجتماعیة البدائیة وحتى المجتمعات الأكثر تعقیدا والعالیة التطور 

كما أخذ عنه أیضا الفكرة القائلة أن السیرورة التاریخیة هي في أساسها دیالكتیكیة، أي أن 

اقضات داخلیة تأكدت مع الزمن، الأشكال الأولى للتنظیم الاجتماعي والسیاسي كانت تحوي تن

وأدت إلى تدهورها واستبدالها بتنظیم أكثر تطورا وكان ماركس حسب فوكایاما یشاطر هیغل 

 : اعتقاده بإمكانیة انتهاء التاریخ ولكن المسألة التي كان یختلف فیها مع هیغل هي بالضبط

یعتقد أن الدولة قد  نوع المجتمع الذي من المفروض أن ینبجي عن نهایة التاریخ، فماركس

فشلت في حل تناقض أساسي هو تناقض الصراع الطبقي الصراع بین البرجوازیة والبرولیتاریا، 
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مبرزا هنا أن الدولة اللیبرالیة لا تمثل شمول الحریة، بل فقط انتصار الحریة لطبقة معینة هي 

غیر السیاسیة، فقد جاء  البرجوازیة، ولكن أي دولة تلك التي یمكنها حسم الصراع ؟ إنها الدولة

وبما أن الإنتاج كله یتركز في .. .فما أن تزول التناقضات بین الطبقات : في البیان الشیوعي

أیدي الأفراد المتشاركین، عندئذ تفقد السلطة العامة طابعها السیاسي، فالسلطة السیاسیة 

 خرى،بالمعنى الصحیح هي السلطة المنظمة لطبقة من أجل اضطهاد الطبقات الأ

وهذا یعني أن المجتمع الشیوعي لن یكون مجتمعا فوضویا، إذ ستبقى فیه سلطة عامة،  

إنما ستفقد هذه السلطة طابعها السیاسي فحسب، والحال كما نعلم أن السیاسي في نظر ماركس 

هو انقسام الإنسان إلى كائنین لا یستطیعان أن یتلاقیا بسبب الانفصال الذي تبعثه الطبقات 

   1"ناس وهذا هو الاضطهادبین ال

ولقد استقى فوكویاما أفكاره، إضافة إلى أفلاطون وهیغل وماركس، من مجموعة من 

وخاصة في نظریته " سان سیمون"الفلاسفة والعلماء، یأتي في مقدمتهم الاشتراكي الفرنسي 

أساسیین للتقدم المؤدیة إلى إنسانیة ثریة منعمة بالسلم والأمن، وذلك باستغلالها المصدرین 

ولكن لا یلتقي فوكویاما مع سان سیمون فیما سبق ذكره، بل في مقولة . " الصناعة والعلم

الأخیر الداعیة لبناء حضارة إنسانیة أساسها العلمانیة، فنفس الأجواء المعاصرة التي دفعت 

في سان سیمون للتفاؤل لتحقیق هذا الحلم توفرت لفوكویاما ودفعت به إلى التفاؤل من جدید، ف

 2:إنجلترا في نهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر كانت هناك تطورات هامة

لما كان هناك تماثل في المقدمات والأجواء سبقت طرح "وحسب صموئیل بیرنستاین  

 .المشروعین، فلقد كان هناك أیضا مقاربة دقیقة في المضمون الفكري

أطروحة فوكویاما، فماذا عن الافتراضات  ما هي أهم المؤثرات الفكریة التي صقلت

الأساسیة التي تنهض علیها؟ وماذا عن الشواهد الواقعیة والتاریخیة التي تقوم دلیلا من وجهة 

  نظر فوكویاما على صحة هذه الافتراضات؟

   : الافتراضات الأساسیة لأطروحة نهایة التاریخ عند فوكویاما -3

  : وتتلخص في فرضیتین
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تأكیدا على أن الدیمقراطیة اللیبرالیة هي أحسن ما أنتجه : طیة اللیبرالیةفرضیة الدیمقرا -3-1

العقل البشري، یقر فوكویاما بوجود علاقة مماثلة أمبریقیة بین التنمیة والدیمقراطیة، وذلك 

بالتركیز على عنصر أساسي وهو التصنیع، إذ أنه لا یوجد مثال لدولة على درجة علیا من 

 .1تمتع بحكم دیمقراطي مستقرالتصنیع المتقدم لا ت

إذن فالعلاقة جد وثیقة بین عملیة التصنیع والدیمقراطیة والأدلة لدعم هذا الافتراض كثیرة  

فدول مثل البرتغال، إسبانیا، الیونان البرازیل كوریا الجنوبیة، وكذا الاتحاد السوفیتي سابقا كلها 

ظمتها السیاسیة حیث أصبحت عندما بلغت درجة معینة من التصنیع عرفت تحولا في أن

  ".دیمقراطیة

هي الكفیلة بتوفیر الانسجام وعدم التنافر بین " فوكویاما"إلا أن الدیمقراطیة حسب 

المصالح ضمن اقتصاد حدیث ومعقد، وهذا ما یؤدي إلى فرض إجماع متزاید حول شرعیة 

فوكویاما "ي أو كما یسمیه الدیمقراطیة اللیبرالیة، إن ما یدعم هذا الإجماع هو ذلك العامل النفس

بالضرورة النفسیة للدیمقراطیة، فالدیمقراطیة اللیبرالیة هي التي بإمكانها أن تلبي عقلانیا الرغبة " 

إن . الإنسانیة في الاعتراف، وذلك بضمان حقوق الإنسان في المواطنة بصورة عامة وعادلة

ظمة الشیوعیة مهما ادعت أنها تستند الأنظمة الاستبدادیة، بما في ذلك دكتاتوریات الیسار الأن

إلى مبدأ العدالة، إلا أنها لا یمكن أن تنفي الحقیقة المتمثلة في أنها تركز على مبدأ العلاقة 

 2."الاستعبادیة، هذه العلاقة التي تعترف باحترام الأسیاد أیا كان شكلهم

یقیة للمواطنین من بالاعتراف هو ضمان المشاركة السیاسیة الحق"فوكویاما "إن ما یقصده 

عنصر الاعتراف بما یسمیه الروح المسیحیة، حیث " فوكویاما"طرف المؤسسات القائمة، ویربط 

یعتقد أن أصل عنصر الاعتراف هذا یرجع إلى الدیانة المسیحیة التي تقر بتساوي العباد أمام 

ة والثقافة المسیحیة االله، ومن هنا یمكن القول أنه توجد علاقة وطیدة بین الدیمقراطیات المستقر 

   3.في عالم الیوم
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   :فرضیة الرأسمالیة كأعلى نموذج نموذج ینتجه الفكر الاقتصادي -3-2

إلى أن البحث العلمي یتقدم بصورة أفضل في جو من الحریة، حیث " فوكویاما "یذهب 

یسمح للناس بالتفكیر والاتصال بحریة، وحیث یكافئون على ابتكاراتهم، وهذا یؤدي بدوره إلى 

  1.تطور في الاقتصاد والعكس صحیح

فمثلا نجد الاتحاد السوفیتي والصین یعتمدان على التخطیط المركزي، هذا بدوره أدى إلى  

فشل كلي للاقتصاد ومنعه من الوصول إلى مرحلة ما بعد التصنیع في الخمسینیات، وبالتالي 

، أو حتى على حمایة قضى على قدرة هذه الدول في أن تلعب دورا مهما على المسرح الدولي

لخبراء الصناعة الأكفاء أثناء الثورة الثقافیة أثبت أنه كارثة " ماو"إن اضطهاد  2.أمنها الوطني

عندما جاء " ونج كسیا وبنج " اقتصادیة أخرت الصین جیلا بأكمله لذلك كان أول عمل قام به 

لوجیة، وحمایتهم من إلى السلطة في منتصف السبعینیات هو إعادة تمییز العبقریات التكنو 

بطش الأیدیولوجیات السیاسة، ولذلك اختار طریق الانتخاب والانتقاء الذي اتبعه السوفیت في 

   3".الجیل السابق

إن انتشار التحدیث الاقتصادي عن طریق التكنولوجیا یسهم في خلق دوافع قویة للدول 

ك عن طریق السماح بدرجة كبیرة من المتطورة لتقبل الثقافة الاقتصادیة الرأسمالیة العالمیة، وذل

المنافسة الاقتصادیة وترك الأسعار تتحدد وفقا لآلیات السوق، ولا یوجد طریق آخر یقود 

  . 4"للمعاصرة والتحدیث الاقتصادي الكامل إلا هذا الطریق

إن المعجزة الاقتصادیة في آسیا بعد الحرب تدل على أن الرأسمالیة طریق واضح نحو 

ادي المتاح لكل الدول فدول آسیا التي كررت تجارب ألمانیا والیابان في أواخر التطور الاقتص

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین أثبت أن الحریة الاقتصادیة اللیبرالیة تسمح لمن تأخروا 

باللحاق بركب المتطورین الأوائل، وأن هذا الهدف یمكن تحقیقه خلال جیل أو اثنین، ورغم أن 

ملیة لم تتم بدون كلفة، فقد كانت أشكال الحرمان والمصاعب التي تعانیها الطبقات هذه الع

العاملة في دول مثل الیابان كوریا تایوان هونج كونج تبدو لا شيء بالمقارنة بالرعب الاجتماعي 

الذي یخیم على سكان الاتحاد السوفیتي والصین ودول أوروبا الشرقیة، وإن تحویل اقتصادیاتها 
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ظم السوق تدل على إشارات من شأنها أن تمنع أي دولة من اختیار الحل الاشتراكي إلى ن

أن الرأسمالیة بینت أنها أقدر من الاشتراكیة، " طریقا إلى تطورها وهكذا یرى فوكویاما 

فالاشتراكیة نجحت في وضع نظام اقتصادي رائع سمح بالانتقال من المرحلة الفلاحیة إلى 

  1.مرحلة صناعیة متحضرة

 :الأسس الواقعیة والتاریخیة لأطروحة نهایة التاریخ عند فوكویاما - 4

 :وتتلخص هذه الأسس فیما یلي

فوكوباما على تحول الأنظمة "یدلل  :زیادة الدول التي تأخذ بالنموذج الرأسمالي -4-1

 الشمولیة في نهایة الأمر إلى نظام اللیبرالیة الدیمقراطیة التي هي نهایة التاریخ في نظره،

یكون نسبة سكان العالم الذین یعیشون في ظل الدیمقراطیة اللیبرالیة ستزداد زیادة حاسمة مع 

الأیام، وأول تحول من الأنظمة الشمولیة إلى النظام الدیمقراطي الحر كان مع سقوط عدد 

" سقطت حكومة  1974من الحكومات الیمینیة المستبدة في جنوب أوروبا، ففي عام 

تغال على إثر انقلاب عسكري، وبعد فترة من عدم الاستقرار انتخب عالم في البر " كایتانو

، ومنذ ذلك الحین یعیش 1976رئیسا للوزراء في أفریل عام " ماریوسواریز"الاجتماع 

 2.البرتغال في ظل الحكم الدیمقراطي

، قد أزیحوا عن 1967كما أن كولونیات الیونان الذین حكموا حكما عسكریا منذ عام  

التي أنت للحكم عن طریق " مفسحین المجال أمام حكومة كراما نالیس  1974ة في السلط

مهدت الطریق  1975عام " فرانكو " الانتخاب الشعبي، كما نجد أیضا إسبانیا، بوفاة الجنرال 

للتحول السلمي إلى الدیمقراطیة بعد سنتین من هذا التاریخ، إضافة إلى هذا نجد أن الجیش 

نتیجة الاتجاه الإرهابي الذي ساد المجتمع،  1980على السلطة في سبتمبر  التركي قد استولى

، ومنذ ذلك الوقت تتمتع كل هذه الدول 1983لكنه أعاد الحكم الشعبي إلى البلاد في 

أن هذا التحول الذي شهدته منطقة " بانتخابات حرة وتعددیة الأحزاب، وبهذا یرى فوكویاما 

نوات جدیرة بالاهتمام لأنها استطاعت أن تقوم بنقلة ناجحة جنوب أوروبا في أقل من عشرة س
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إلى نظام دیمقراطي ثابت ومؤثر لدرجة انه أصبح من الصعب علیها أن تتخیل كیف كانت 

  .1"سبق"تحیا فیما 

فقد ظهرت مجموعة من النقلات والتغیرات من الأنظمة " أما فیما یخص أمریكا اللاتینیة  

" مع عودة الحكومة الدیمقراطیة المنتظمة في  1980یة بدأت عام الاستبدادیة إلى الدیمقراط

في عام " فوكلا ید" بعد اثني عشر عاما من الحكم العسكري وفي أر جنتین عجلت حرب " بیرو

الفوسنین الرئیس المنتخب دیمقراطیا، وفي نهایة الثمانینات سقطت "بقیام حكومة "  1982

مفسحة الطریق أمام حكومات " الشیلي " في " بیونشي في باراجواي و " شروسنیر" دكتاتوریة 

أمام اتحاد " لیكارجوا "في " ساندستا"سقطت حكومة  1990منتخبة بواسطة الشعب، ومع بدایة 

  . في انتخابات حرة" فولیت شامورو " 

في  1986في عام " ماركوس " فقد تحطمت دكتاتوریة " أما بالنسبة إلى شرق آسیاء

التي تولت السلطة بمساندة شعبیة، وفي جنوب إفریقیا " كورازون أكینو"له الفلیبین، وحلت مح

" نیلسون مندیلا " إطلاق سراح " دذیكلیرك"أعلنت الحكومة الأفریقیة برئاسة  1990في عام 

والاعتراف بالكونجرس الأفریقي الأهلي، وضرب جنوب إفریقیا الشیوعي، ثم بدأت فترة من 

إلى الحكم المشترك بین البیض والسود، ومن ثم الانتقال إلى حكم المباحثات كفترة انتقالیة 

  2 .الأغلبیة النهائي

" فوكویاما"كما یدلل  : تراجع المد الاشتراكي في مختلف دول العالم الاشتراكیة -4-2

كانئوي  1989على تراجع المد الاشتراكي في مختلف دول العالم الاشتراكیة حیث أنه في عام 

فرنسیة، والتصدیق على دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، كما شهد السقوط الثاني للثورة ال

النهائي للشیوعیة ومنذ أوائل الثمانینیات كان التغیر الذي شهده العالم الشیوعي سریعا جدا 

ومتزایدا، لقد بدأت الزعامة الشیوعیة الصینیة في أوائل الثمانینیات بالسماح للمزارعین الذین 

من سكان الصین أن یزرعوا ویبیعوا محصولا تهم بعد أن كانت الزراعة % 80یشكلون 

تجمیعیة، كما بدأت علاقات السوق الرأسمالیة في العودة إلى الظهور لیس فقط في الریف بل 

في المناطق الحضریة الصناعیة أیضا، كما بدأت المطابع السوفیتیة في نشر المقالات التي 

، وهو موضوع لم یتناوله أحد من قبل منذ نفي 1986امفي ع" ستالین " جرائم "تنتقد 

                                                           
  .374، ص2001نبیل راغب، اقنعة العولمة السبعة، دار الغریب، مصر،  .د 1
  .30فرانسیس فوكویاما، نهایة التاریخ، المرجع السابق، ص 2
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وبعد ذلك أخذت حریة الطباعة في الاتساع، وبحلول عام   1في أوائل الستینیات" خروتشوف"

وباقي الزعماء السوفیت في الصحافة بحریة "خورباتشوف "كان من الممكن مهاجمة  1989

طاق شملت شتى أنحاء الاتحاد اندلعت مظاهرات واسعة الن) 1991-1990(تامة، وفي عام 

وأكثر من ذلك، فقد نظمت في روسیا انتخابات " خورباتشوف "السوفیتي مطالبة باستقالة 

، وفي العالم التالي نظمت انتخابات أخرى في جمیع 1989لاختیار نواب الشعب في مارس 

هذه  الجمهوریات الروسیة الخمسة عشر على مستوى محلي وحاول الحزب الشیوعي أن یدیر

الانتخابات لمصلحته، لكنه لم یستطع منع نواب غیر شیوعیین من التحكم في عدد من 

مظاهرات لعشرات الآلاف من الطلبة  1989في " بكین"كما شهدت "2. البرلمانات المحلیة

المنادین بوضع حد للفساد السیاسي، وإقامة نظام دیمقراطي في الصین، لكن الجیش الصیني 

بوحشیة وعنف بالغین لكن تمكنت هذه الانتفاضة من وضع شرعیة الحزب  أحبط هذه المحاولة

في فبرایر " أفغانستان " الشیوعي الصیني محل تساؤل، كما انسحب الجیش الأحمر من 

، وكان هذا مجرد بدایة لسلسلة من الانسحابات، وفي المجر أعلن أعضاء حزب العمل 1989

أدى اتفاق  1989بات حرة تعددیة، وفي أفریل خطة لإقامة انتخا 1989الشیوعي في أوائل 

المائدة المستدیرة إلى معاهدة باشتراك حزب العمال البولندي في السلطة، ولكن نتیجة هذه 

الانتخابات التي فشلت الشیوعیة البولندیة في إدارتها لمصلحتها أن تولت السلطة حكومة شعبیة 

  1990.3في 

  :تاریخنقد روجي قارودي لنظریة نهایة ال -5

، هذا الطرح الذي جاء بعد "نهایة التاریخ"بعد أن طرح فرانسیس فوكویاما نظریته حول 

انهیار الإتحاد السوفیاتي وانتصار الرأسمالیة، تم تسجیل عدة ملاحظات یمكن أن توجه إلى 

، أین تم اعتبار هذه الأطروحة بمثابة 4أطروحة فوكویاما في تكوینها الداخلي كمنظومة فكریة

اء إیدیولوجي یروج له النظام العالمي الجدید الممجد للمركزیة الغربیة، والمكرس للأحادیة غط

  .الأمریكیة، خاصة في ظل غیاب طرف أخر في الصراع الإیدیولوجي

                                                           
  .31فرانسیس فوكویاما، نهایة التاریخ، المرجع السابق، ص 1
  31المرجع نفسه، ص 2
  .31فرانسیس فوكویاما، نهایة التاریخ، المرجع السابق، ص 3
، 1، ابن ندیم للنشر والتوزیع، الجزائر ط"نهایة التاریخ عند فرنسیس فوكویاما جدل البدایة والنهایة والعود الدائم: "ايمحمد بك 4

  .491، ص2012
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لذا فمقولة فوكویاما هذه في الحقیقة لم تأتي للحدیث عن تراجع القوة العسكریة  

ركزت على نهایة الإیدیولوجیات وإراحة الشیوعیة بعد والاقتصادیة للاتحاد السوفیاتي بقدر ما 

  1حرب باردة وتطاحن عسكري واقتصادي وصراع إیدیولوجي قبل كل شيء

كل ذلك قد سلط علیه ألسنة النقاد والدارسین في فلسفة التاریخ ولعل من یهمنا من بین  

اریخ بشدة حیث یعتبرها غارودي، الذي انتقد أطروحة نهایة الت" هؤلاء الدارسین الفیلسوف روجیه

نموذج الإیدیولوجیة تبرر الفوضى العالمیة الجدیدة، فنهایة التاریخ التي قال بما فوكویاما هي 

نهایة القیم الإنسانیة ونهایة الفكر والضمائر، أین تحول السوق إلى دیانة عندما أصبح المنظم 

ید للسلطة والمراتب الاجتماعیة، الوحید للعلاقات الاجتماعیة والشخصیة والقومیة والمصدر الوح

الأمر الذي سوف یقود إلى نهایة الإنسان إذا ما وصل هذا الانحدار منتهاه على حد تعبیر 

غارودي، ذلك أن فوكایاما من خلال فلسفته هذه لم یجعل أي مكان للحضارات الغیر غربیة 

أن یتضمن الحالة النهائیة  لكي یقیم الدلیل على أن نظام الدیمقراطیة اللیبرالیة یمكن له وحده

 ".للتطور، أي نهایة التاریخ

كما یرى غارودي أن العالم في فلسفة التاریخ عند فوكویاما، هو مثل الأرض قبل جالیلو 

وكوبرنیك، الغرب هو المحور وكل العالم یدور حوله، بمعنى أن التاریخ ینتهي بتحقیق 

الولایات المتحدة الأمریكیة من تحقیقها لذا یجب  الدیمقراطیة اللیبرالیة التي تمكن الغرب بزعامة

فرضها على العالم، وفي هذا رفض واضح وإقصاء للآخر اللاغربي، ولا مكان إذا الحضارات 

وثقافات الآخر ضمن هذا التاریخ وهي نظرة ترید حشر العالم تحت مظلة واحدة غیر مراعیة 

  2.للتعدادات الثقافیة واللاتینیة والإیدیولوجیة

لك اعتبر غارودي أطروحة فوكویاما ما هي إلا مجرد أطروحة إسقاطیة تتطلق من لذ

انتماء واضح للنموذج الأمریكي المسیطر على العالم، فهو ینظر إلى منطق الأشیاء انطلاقا 

من مرجعیة معینة تتمثل في تحلیل الأحداث والتغیرات التي عرفها المجتمع المعاصر من خلال 

ذج الأمریكي المهیمن، ناهیك على نظرته إلى النظام الدولي الجدید على الانتماء إلى النمو 

أساس مادي بمعزل عن الأساس الروحي، وبهذا تكون قراءة فوكویاما للنظام الجدید قراءة 

موجهة وتحلیقاته في فضاء النظام الجدید تحلیقات عرجاء وتخریجات إسقاطیة مبنیة على 

                                                           
  .492المرجع نفسه، ص،  محمد بكاي  1

   .495ق، صنهایة التاریخ عند فرنسیس فوكویاما جدل البدایة والنهایة والعود الدائم، المرجع الساب: "محمد بكاي  2
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ارودي بأن فوكویاما مجرد أداة یستخدمها النظام الدولي وعلیه رأى غ 1مواقف قبلیة موجهة 

  .الجدید، وبوق دعایة له في مرحلته

  مفهوم حوار الحضارات بین مالك بین مالك ابن نبي وروجي غارودي: المبحث الثالث

 :مفهوم حوار الحضارات عند روجي غارودي  -1

الحضارات تعتبر قضیة الحوار بین : ظهور نظریة الحضارات عند روجي غارودي-1-1

فهي تقلید قدیم في ازمنت السلم  أو الثقافات مطروحة في الفكر الإنساني منذ قرون بعیدة

 2.واوقات الحرب من جهة

ومن جهة أخرى نجد أن حوار الحضارات هي مصطلح أو كمفهوم قدیم ظهر فعلیا وبدا 

الكریم طالما دعا مع الرسالة المحمدیة التي كان لها السبب في فكرة الحوار، ذلك أن القرءان 

   3.الى الجدال الحسن والحوار المقنع

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ  ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  :"ولذلك في قوله تعالى

وبالتالي فقد كانت  4"مُهْتَدِینَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْ  إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ  أَحْسَنُ 

الحضارات الإسلامیة دائما ما تدعو الى التعایش مع الشعوب ذوي الحضارات والأدیان 

السماویة المختلفة ولم تتوقف الدعوى عند المسلمین فحسب فقد دعي الكثیرون في الشرق 

قضیة الحوار والغرب من مسیحیین وبوذیین وحتى اللاتینیین الى حوار الحضارات غیر أن 

الحضاري قد أكدت أبعاد جدیدة خلال النصف الأخیر من القرن الماضي نتیجة لتطورات في 

العلاقات السیاسیة والثقافیة بین الشعوب، مما جعل الحوار الحضاري أهمیة خاصة باعتباره 

   5.هدفا في ذاته وباعتباره عنصرا مؤثرا في مجمل العلاقات بین الأمم والشعوب

                                                           

، 2020، 2لامیة طالبة، حوار القافات ام صراع الحضارات، مجلة مقاربات، كلیة علوم الاعلام والاتصال، الجزائر، العدد 

   105.1ص
صراع الحضارات أم حوار الثقافات، أوراق ومدخلات المؤتمر الدولي حول صراع الحضارات ام حوار الثقافات، العقد فقي   2

  .37، ص10/12/1997
  .35، ص2011عبد القادر التومي، الفكر العالمي والفكر العولمي، كنوز الحكمة للنشر، الجزائر، ط 3
  .125سورة النحل، الآیة  4
  .53أیمن دایب أبو هنیة، نظریة صدام الحضارات، ص 5
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مفكر الفرنسي المسلم روجي غارودي أول من طرح فكرة الحضارات في زمننا ویعتبر ال

، ومن ثم 1977هذا وذلك في مؤلفه في سبیل الحضارات الذي صدرت طبعته الفرنسیة سنة 

  1.ترجم الى العربیة بعد ذلك بعام واحد

مؤكدا فیه بضرورة فتح حوار عاجل تصالحي بین الغرب والعالم، وقد ظهر غارودي في 

ذا الكتاب من أكثر المنظرین والمتحمسین لهذه الفكرة، التي عرف بها واشتهر بها عالمیا، ه

حیث انتقد من خلاله سلوك الغرب وعلاقته بالأمم والحضارات الأخرى، ودعي الغرب أن یعید 

النظر الى ذاته والى الآخر الحضاري، ودعاه الى أحداث تغییرات جذریة في علاقاته الدولیة 

ة، من خلال الأخذ في حوار الحضارات والعمل باتجاه ما یعرف بالسلم العالمي الذي الحضاری

والملفت للانتباه انه یطالب الغرب بان  2.یمكن أن یولد مشروعا كوني ینسجم مع المستقبل

أن الحضارات "یقول غارودي . یستخلص الدروس والعبر من الحضارات الأخرى ویتعلم منها

ئ ذي بدء أن الفرد لیس مركز كل شيء، وان فضلها الأعظم یرجع الى الإغریقیة تعلمنا باد

ومن الواجب أن نتعلم من الحضارات الأخرى، بصورة أساسیة  أنها تجعلنا نكتشف الأفراد،

  3.المعنى الحقیقي لعلاقة المشاركة الإنسانیة

ان وهذا قد دعي غارودي قبل إسلامه وفي مجلة البدائل الاشتراكیة الى وحدة الأدی

، وأطلق علیها بالدیانة الإبراهیمیة، على اعتبار أن أصلها واحد، وبناءا على دعوته 4السماویة

  5.تم تأسیس المعهد الدولي لحوار الحضارات

غیرا أن مع بدایة الأمر لم یتفاعل الكثیر مع طرح غارودي الحواري ولم تأخذ أقواله في 

الحضارات حدیث خافت الى أن خرج  هذا المضمار أبعاد كثیرة، وبقى الحدیث عن حوار

هانتعتون بنظریة صدام الحضارات،ـ مما أعاد الحدیث والاهتمام الى مقولة حوار الحضارات 

  .بشكل كبیر وقوي، وذلك في سیاق الاعتراض عن هذه المقولة أو كرد فعل ضدها

                                                           
  .67ص ،1زاكي المیلاد، المسألة الحضاریة، كیف نبتكر مستقبلنا في عالم متغیر، الدار البیضاء، بیروت، ط 1
  .115، ص1999، 4عادل العوا، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، ط: روجي غارودي، في سبل حوار الحضارات، تر 2
  162المرجع نفسه، ص 3
  .438، ص2008، 2بسام داود، الحوار الإسلامي المسیحي المبادئ، الموضوعات، الأهداف، دار فنیة، ط  4
  .68نبتكر مستقبلنا في عالم متغیر، المرجع السابق، صزاكي المیلاد، المسالة الحضاریة، كیف  5
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ن وقام غارودي أنذاك بإجراء تغیرات في نظریة حیث جعلها أكثر دقة ووضوح معارض م

لفرانسیس فوكوهاما، على اعتبار  خلالها مقولة صدام الحضارات، وقبلها أطروحة نهایة التاریخ

   1.إنهما یجسدان الهیمنة الغربیة على العالم

ولقد كان لمبادرة الرئیس الإیراني محمد خاتمي، بدعوته لحوار الحضارات في خطابه 

ت الحوار، إذ تبنة الجمعیة العامة ، أثر كبیر على سیر عملیا1998للأمم المتحدة في عام 

 2001بإعلان  1998نوفمبر  04في  53بدورتها  22للأمم المتحدة على أثر ذلك قرارها رقم 

  2.عاما للحوار بین الحضارات

، الذي أصاب العالم بهزة عنیفة، حیث هیمنة مفاهیم العنف 2001دیسمبر  11أحداث 

ام الحضارات، لفت انتباه العالم مجددا، خاصة والإرهاب علیه، فأصبح العالم وكأنه یعیش صد

  3.العالم العربي الإسلامي الى مفهوم حوار الحضارات، المفهوم الذي أصبح له واقع فعلي

یقول روجي غارودي أن الحوار في : مفهوم حوار الحضارات عند روجي غارودي-1-2

منظور حضاري  سیاقه الحضاري یقضي الى التعاون بین الكائنات، وعلیه فان الإنسان من

وأنتروبولوجي هو كائن حواري ومن ثم فان حوار الحضارات یعبر عن روایة إسلامیة 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  ": وذلك لقوله تعالى.4مستوحىات من القرءان الكریم

 5"أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ 

والتعارف الوارد في هذه الآیة الكریمة یفید الحوار، ذلك انه لا حوار دون علاقات ولا 

  .علاقات دون تعارف ولا تعارف دون حوار

بد أولا وقبل الشروع في توضیح معنى نظریة حوار الحضارات عند روجي غارودي لا 

حضاري التطرق الى مفهوم حوار الحضارات كمفهوم شامل لهذا المصطلح، ذلك أن الحوار ال

هم الذي یؤدي افة وفهمها، وذلك بتجنب سوء التففي هویة كل ثق هو عبارة عن محاولة التعمق

                                                           
یسین السید، الغرب الكوني والشرق المنفرد، الحضارات بین الصراع والحوار السیاسة الدولیة، مجلة الاهدام، القاهرة،  1

  .18، ص2005، یونیو، 161العدد
  .16وار السیاسة الدولیة، المرجع السابق، صیسین السید، الغرب الكوني والشرق المنفرد، الحضارات بین الصراع والح 2
  .17المرجع نفسه، ص 3
  .62جدلي عبد الناصرـ، العلاقات الحضاریة في عالم ما بعد صراع الحوار، ص 4
  .13سورة الحجرات، الآیة  5
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كما یعتبر حوار الحضارات  1.الى العداوة التي یكون مصدرها غالبا الجهل بالأخر وسوء فهمه

لة من التشاور والتفاعل والقدرة على التكیف بین الشعوب المختلفة فیما تحمله من أفكار، حا

  2.وأراء سیاسیة دینیة وثقافیة

أي أن حوار الحضارات هو عبارة عن اندماج بین مختلف الحضارات والشعوب بمختلف 

  .قافات الأخرىالكیانات وذلك بهدف التواصل، التعارف، التفاعل، والاحتكاك مع الآخر ومع ال

حوار الحضارات یشیر الى درجة من التثاقف والتعاطي الایجابي بین  فمصطلح

الحضارات أو بالأحرى بین أصحاب الحضارات المختلفة، كما یعتبر الفعل الثقافي الرفیع یؤمن 

بالحق في الاختلاف أن لم یكن واجب الاختلاف، یكرر التعددیة ویؤمن بالمسئولة حیث یدعوا 

ة الحواري الى اكتشاف المساحة المشتركة، ونجد أن الحوار الحضاري یقوم على فرضیة الحضار 

تؤثر في العلاقات بین الدول وان تكریس  أساسیة مفادها أن المتغیرات الثقافیة للشعوب والأمم

التعامل الدولي یشترط توظیف تلك المتغیرات بحكم الصلة الوثیقة بین السلوكیات الأساسیة 

   3.یة من جهة وبین السلوكیات الثقافیة من جهة أخرىوالاقتصاد

وبالتالي فالحوار الحضاري هو عبارة عن دعوة الى بناء ثقة بین ممثلي الحضارات بغیة 

ولیبلغ كل ، التفاعل والتعاون فیما بینهم لیستفید بعضهم من بعض في شؤون الحیاة المختلفة

  .برهانطرف رسالة الحضاریة للأخر بالجدل والإقناع وال

  :التغییر الحضاري مطلب ضروري حسب غارودي – 2

إن ما نقصده بالتغیر : مبررات التغییر الحضاري ودواعیه عند غارودي - 2-1

الحضاري هنا هو محاولة استبدال نموذج حضاري مأزوم ومفلس بنموذج حضاري أخر یمثل 

یة لحضارة ما أو بدیلا له انه بتعبیر أخر محاولة القیام بانقلاب حضاري یمثل الأسس البنیو 

لنموذج حضاري ما، فما یمیز هذا التغییر إذا هو انه لا یخص جانب جوانب المجتمع، على 

نحو ما یكون التغییر الاجتماعي أو الانقلاب السیاسي مثلا بل هو تغییر جوهري رادیكالي 

لتي یمس الحضارة ذاتها التي ینتمي إلیها المجتمع أو الدولة، على اعتبار أن المشكلات ا

                                                           
اریخیة الإنسانیة أحمد جاسم إبراهیم الشمري، مشروع الحوار الحضاري، إبعاده مستقبله، مركز بابل للدراسات الحضاریة والت 1

  .121، ص04.2016، ع06المؤتمر الوطني للعلوم والآداب، مج
  .15محمد جعریر أسس حوار الحضارات في الإسلام، ص 2
  .63جندلي عبد الناصر، العلاقات الحضاریة في عالم ما بعد الحرب الباردة، ص 3
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یتخبط فیها المجتمع أو الدولة ترتد بالأساس الى النموذج الحضاري الذي یتبناه المجتمع أو 

 1.الدولة

ویعد روجي غارودي من ابرز المفكرین المعاصرین الداعین الى التغییر الحضاري الذي 

  .تمثل عنده في حتمیة الانقلاب على النموذج الحضاري الغربي

المنطلق الأساسي لدعوته هذه هو أن الحضارة المعاصرة واقترح نموذج حضاري بدیل و 

تمر بأزمة خطیرة مصدرها النموذج الحضاري الغربي باعتبار أن الحضارة الغربیة أصبحت 

 2.الیوم تهیمن على جمیع الحضارات، وتفرض نموذجها على العالم كله خلال مشروع العولمة

ماتها، وهكذا أصبحنا نرى كیف أن فبفضل العولمة أصبحت مشكلات الحضارة الغربیة وأز 

مشكلات والازمات الاقتصادیة والأخلاقیة والسیاسیة والدینیة التي تحدث في الغرب تظهر 

تداعیاتها أنحاء العالم، فقد جعلت العولمة من العالم قریة كونیة صغیرة وجعلت من حضارات 

  3.العالم حضارة واحدة هذا ما تسعى ألیه

سانیة الیوم قد صار واحدا في ضل حضارة معاصرة، وبالتالي وهذا یعني أن مصیر الإن

فان تدهور الحضارة الغربیة سیكون له تداعیات على سائر الحضارات الأخرى، وهنا رأى 

لقد قام غارودي بتحلیل تاریخي نقدي لمسار الحضارة 4.جدید غارودي ضرورة تبني نموذج

ة تحمل بذور فنائها، حیث رصد مجموعة الغربیة، جعلته یصل الى نتیجة وهي أن هذه الحضار 

أن تقود هذه الحضارة نحو الانحطاط، الأمر الذي جعله یدق  بإمكانهامن الظواهر السلبیة التي 

یقول في ذلك منذ خمسة قرون والغرب یسیطر على العالم دون أن یواجه . الخطر ناقوس

م تم إنفاق 1986حده سنة التحدي، وكان الإفلاس نتیجة هذه الهیمنة، ففي العام الماضي و 

سبعة مئة ملیون دولار على الأسلحة وفي العام نفسه مات جوعا ثلاثین ملین نسمة في أنحاء 

  5.العالم

                                                           
، 2019، جانفي 45، الجزائر، العددالشریف طاوطاو التغییر الحضاري ف منظور روجي غارودي، مجلة المعیار 1

  .572- 571ص
  .123، ص2001، 2وجیه اسعد، دار طینة للنشر، الجزائر، ط: روجي غارودي، البدیل والاسلام، تر 2
  .573الشریف طاوطاو، التغییر الحضاري في منظور روجي غارودي، المرجع السابق، ص 3
  .574المرجع نفسه، ص 4
، 1نوفان قرقوط، دار دمشق للنشر، سوریا، ط: رب، قرطبة عاصمة العالم والفكر، ترروجي غارودي، الإسلام في الغ 5

  .125، ص1995
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وفي هذا النص یقدم روجي غارودي مؤشرین قویین على أزمت الحضارة الغربیة، أما 

ؤر الحرب تنتشر المؤشر الأول فیتمثل في ظاهرة الحرب، فالحرب تقرع طبولها في كل حین، وب

في كل مناطق العالم وبسبب هذا الهاجس تطورت الصناعات الحربیة وازداد الإنفاق العسكري، 

ومیزانیة الحرب تعد من أعلى المیزانیات في الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل وروسیا وكوریا 

  1.الشمالیة والصین

ساب قطاعات أخرى وهي ولا شك أن هذا الارتفاع في میزانیة الحرب كان على ح

مثل قطاع الصحة والتعلیم أما المؤشر الثاني بهذه الأزمة فیظهر في  إنسانیةبالأساس قطاعات 

خصوصا في صفوف الأطفال على نحو ما نراه في البلدان الإفریقیة التي  الوفیاتارتفاع نسبة 

  2.تعاني من شدة الفقر والمجاعة

الحضارة الغربیة قد بلغت درجة كبیرة من في نظر غارودي أن الأزمة التي تعیشها 

الخطورة خلال القرن العشرین، وان استمرارها سیؤدي الى انتحار كوكبنا، ویستخدم غارودي 

 3.هذه الحضارة لن یكون بفعل عوامل خارجیة وعوامل طبیعیة أقولكلمة انتحارعلى أن 

 :بني تجربة حیاة تشجع على الحوار-2-2

والابن الوحید في أسرته والذي تلقى  1905دینة قسنطینة في إن مالك بن نبي المولود في م

تعلیما لابأس به بالجزائر، وبعد انهائه دراسة الثانویة توجه إلى فرنسا بغرض الدراسة فیها، وفي 

سافر مرة أخرى كي یدرس الحقوق في معهد الدراسات الشرقیة ولكنه لم یوقف في  1903عام 

" الوحدة المسرحیة للشبان البارسیین"ى جمعیة اسمها دخول هذا المعهد، وهناك تعرف إل

فالنسب إلیها وكان المسلم الوحید فیها، حیث تعرف إلى الوجه الثقافي أولا، وبعدها تعرف إلى 

الوجه التكنولوجي للحضارة الغربیة من خلال متحف الفنون والصناعات حیث درس الكیمیاء 

  4.التطبیقیة فیه

ا وعایشها على حلوها ومرها تشكلت الروایة الإیجابیة لمالك بن من هذه التجارب التي عاشه

بكل ماتربى علیه واكتسبه ابتداء من تعلمه للقرآن الكریم في .... نبي نحو الحوار، روایة 
                                                           

  .575الشریف طاطو، التغییر الحضاري في منظور روجي غارودي، ص 1
  .126روجي غارودي، البدیل هو الإسلام، ص 2
لدكتوراه، اشراف موسى معیرش، كلیة العلوم الشریف طاطو، الإنسان في فلسفة رجاء غارودي، اطروحة مقدمة لنیل شهادة ا 3

  416، ص2012/2013الإنسانیة والاجتماعیة، قسم الفلسفة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
4
  .27 - 9، ص1981، 1مالك بن نبي، مذكرات شاھد القرن الطاللب، بیروت، دار الفكر، ط 
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الكتاب، ومن معاناته مع الدخیل الفرنسي، إلى رحلاته إلى فرنسا والتي توجهت بدراسته 

یة هناك كلها عوامل مكنته من استنباط وصیاغة رؤیته واحتكاكه بالآخر بل وزواجه من فرنس

نحو التفاعل الحضاري الإنساني والذي لا یمكن أن یتحقق دون توفر شرط أساسي یعول علیه 

  .بن نبي كثیرا والمتمثل في الثقافة

 :الثقافة شرط الرؤیة الحضاریة العالمیة -2-3

ضاري الإنساني، لهذا یولي موضوع یعول مالك بن نبي على عامل الثقافة في تفعیل الحوار الح

  .الثقافة أهمیة بالغة في مشروعه الحضاري، أو علاجه لما أسماه بمشكلات الحضارة

یرى مالك بن نبي أن موضوع الثقافة من أهم المواضیع التي یجدر بالمثقف أن یشغل بها 

لصادق على بشكل خاص، لأن أي إخفاق یسجله المجتمع في احدى محاولاته إنما هو التعبیر ا

درجة أزمته الثقافیة، بهذا تكون الثقافة كثر ابن نبي، مجموعة الصفات الخلفیة والقیم 

بأسلوب الحیاة في ....الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ وتصبح لاشعوري العلاقة التي نربط

  1.الوسط الذي ولد فیه

الفرد طباعة وشخصیته، الذي وبناءًا على هذا التعریف للثقافة، فهي المحیط الذي یشكل فیه 

یعكس حضارة معینة والذي یتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر وهكذا نرى هذا التعریف بین 

المجتمع، مع أخذت في ... دفتین فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة، أي موطیات الإنسان وهو

  2.واحد...الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطیات في 

أن الثقافة التي یسندها الفكر الاسلامي ثقافة انسانیة شاملة، مستمدا  كذلك یؤكد مالك بن نبي

وماأرسلناك إلا :"ذلك من عالمیة رسالة الإسلام، وهذا ما تقرره نصوص الوحي مثل قوله تعالى

  3".كافة للناس بشیرا ومنیرا ولكن أكثر الناس لا یعملون

قد البعد الإنساني بل هي استغلائیة استلابیة إلا أن الثقافات الموجودة والمهیمنة الیوم ثقافات تفت

مبین  على مرجعیات لا تجعل للوحي وزن، وهذا طبیعي لأن جذورها المعرفیة تدل على 

                                                           
1
  .98المصدر نفسھ، ص 
2
  .74، ص1959، 1دار الفكر، ط سوریا،-مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دمشق 
3
  .23سروة سبأ الآیة  
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فلسفتها المادیة السلطویة العنصریة فهي الغرس من الخارج بعد تفریغ الداخل، ولیست ذاتیة 

  .مستفید یمیز بني الصالح والصلاحلهذا فإن التعامل هو مایكون تعامل ..... المصدر جوانبه 

على نقیض ذلك العالم الاسلامي في اعتقاد مالك بن نبي، انتظمت حیاته عن طریق الربط بین 

المغرب والمشرق بفكرة الثقافة، والتي تجمع في ردائها قیم الفكر والتقالید والعادات، مؤكدا هذه 

كل من القرابي في المشرق وابن رشد  بین.....الصلة الموجودة عن طریق المناقشات التي دارت

  1.في الأندلس بالرد والتمحیص

ان الواقع العربي الإسلامي تراجع عن دوره الحضاري الریادي السالف ومن ذلك دور المثقف 

العربي الذي حسب مالك بن نبي لم یشهد هذا التراجع والانفصام في حیاته أي بعد انحراف 

انیة الغرب على مستوى نظام الحكم، والنتیجة هي تغرب النظام العربي وسسقوطه في فخ علم

المثقف باعتباره الممثل الأول لمرجعیة الأمة، والحارس الأمین لقیمها الثقافیة، والبدیل الذي 

یقدمه ابن نبي لهذا الإغتراب ضرورة وجود صلات حمیمة بین النخبة المثقفة وفئات معنیة من 

ومن جهة أخرى یحلل  2التدعیم المادي لنشاط الفكر على الاضطلاع بمهمةالمجتمع القادر 

. مالك بن نبي بعمق وینتقد نظرة المثقف العربي الخاطئة في تقدیر المدینة الغربیة انبهارها لها

مؤسسة على غلط (موضحا بقوله ولیس من شك في أن نظرات المثقفین إلى المدینة الغربیة 

تطور معه مظاهر الشيء الواحد الذي یدخل في  منطقي، إذ یحسبون أن التاریخ لا یتطور ولا

في تقدیر المدینة الغربیة أننا ننظر إلى منتجاتها وكأنما نتیجة علوم .... مصادر ... نطاقه إن 

اجتماعیة ... وفنون وصناعات، وننسى أن هذه العلوم والفنون والصناعات ما كان لها أن توجد

ن عهد شارلمان؟ ولسوف تصل في النهایة إذا خاصة، وهل هذه العلاقات الخاصة في أصلها م

ما نتمكن كل مدني كم مظاهر الحضارة الغربیة إلى روابط الدینیة الأولى التي بعثت 

  3.الحضارة

بهذا التحلیل یكون بن نبي قد شخص العلة أو وضع یده على مربط الفرس كما یقال  -

 .ضارة كانتقارن بین الفكرة والمادة مؤكدا أهمیة الدینیة في رسم أیة ح

                                                           
1
  .83، ص 2006، 6مالك بن نبي،شروط النھضة، ترجمة عبد الصبور شاھین، دمشق، سوریا، دار الفكر، ط 
2
  .78، ص2006، 6مالك بن نبي، التأملات، دمشق، سوریا، دار الفكر، ط 
3
  .81-80، ص 2005، 5ة بسام بركة وأحمد شعبو، دمشق، سوریا، دار الفكر، طمالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، خرجم 
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من هنا فإن المثقف المسلم حسب ملزم أن یعي دقیقة الأنسب ذو الأفكار، وأن ینظر إلى 

حتى یدرك دوره الخاص ودوره ثقافة في هذا أي الإطار ..الأشیاء من زاویتها الإنسانیة 

   1.العالمي

قال، بهذا التحلیل یكون مالك بن نبي قد شخص العلة أو وضع  یده على مربط الفرس كما ی

  .قارن بین الفكرة والمادة مؤكدا اهمیة الروابط الدینیة في رسم آیة حضارة كانت

ما یمكن الوقوف علیه أن مالك بن نبي یرى ویؤكد أن من بواعث الحوار الخضاري الانفتاح 

على العالمیة، الانغلاق والعزلة مجافیان لطبیعة الإسلام الحركي الاتصالیة الماطلعة للقاء 

كما أن التقدیر السلیم للأمور والأفكار یتطلب أكبر قدر من الانفتاح على العالمیة،  والتعارف،

فالضمیر الإنساني الذي لم یألف العمل على حدود الثقافات تسیطر :" یقول مالك بن نبي محللا

علیه عادات جلبیة مزمنة تحمله على أن یرى الأشیاء من زاویة ضیقة هذه النظرة تحرمه من 

  2".لحضاري وممارسة دوره الثقافي والحضاري والإنسانيالتواصل ا

إذن من الضروري ومن الأولویات بالنسبة للمجتمع المسلم أي ستلخص من النفیة الإنعزالیة 

الموروثة عن قرون النحطاط، حتى یثبت حضوره في العالم ولاسیما عندما یؤلف الطبقة المثقفة 

  3.في البلاد

  .دور القیم الأخلاقیة في تسییر التفاعل الثقافي الإنسانيكما لا یغفل مالك بن نبي عن 

إذن من الضروري ومن الأولویات بالنسبة للمجتمع المسلم أن یتلخص من النفسیة الإنعزالیة 

الموروثة عن قرون الإنحطاط، حیث یثبت حضوره في العالم ولا سیما عندما یؤلف الطبقة 

  4.المشقفة في البلاد

نبي دور من القیم الأخلاقیة في تسییر التفاعل الثقافي الإنساني،  كما لا یغفل مالك بن

ببعض أوامر المحبة والتعایش ودون .....فالأخلاق هي التي تقوم بوظیفة ربط أفراد المجتمع 

                                                           
1
  .116مالك بن نبي،مشكلة الثقافة، ص  
2
  .99، ص1984، 4مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دمشق، دار الفكر، ط 
3
   .248، ص2001، 3ق، سوریا، دار الفكر، طمالك بن نبي، الفكرة الإفریقیة الآسیویة في ضوء مؤتمر باندونغ، خرجمة عبد الصبور شاھین، دمش  
4
  .12، ص 1988، 2مالك بن نبي، دور المسلم ورسالتھ في الثلث الأخیر من القرن العشرین، الجزائر، ط 
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قیم التسامح، تقبل الأخر لا یمكننا تأسیس أي بناء ثقافي الذي هو عماد أي بناء حضاري 

  1.لمقامفي هذا ا....ومسؤولیة المسلم 

   

                                                           
1
  .153، ص 1954مالك بن نبي، وجھة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاھین، سوریا، دار الفكر،  
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  :بن نبي مبادئ الفكر الحضاري عبد مالك  -3

یؤكد مالك بن نبي ابن خلدون في جعل الحضارة تخضع إلى مبدأ السببیة لمعالجة التغاریخ 

والتوصل إلى قوانین شاملة تتمیز بالموضوعیة، مثل علاقة المناخ بمزاج الإنسان، ویتفق معه 

  1.ن كان من الأمور السردیةعلى مبدأ السببي في معالجة التاریخ، بعد أ

ثم ألحقها كثیر من المفكرین بالعلوم النقطیة، وقد أعجب مهندس الحضارة بالتعلیل الخلدوني 

للتاریخ لكنه لم یحصره في سببسته فقط، بل تجاوز ذلك إلى البحث عن الغائبة التي تسیطر 

  2.نسانيعلى التاریخ، فهو واقع استجاب لفكرة فاعلة أدخلته مدارج الرقي الإ

فالحضارة عند مالك بن نبي لیست فقط تكدیسا لعوامل تتیح التقدم، بل هي هندسة لمبادئ فكرة 

جوهریة لتحقق الغایة إلى تلك الفكرة الفاعلة، فالمعادلة الشهیرة للحضارة التي قدمها بن نبي، 

الدینیة ولا هي الحضارة تساوي الإنسان والتراث والوقت، وشرط ترابط هذه العناصر هي الفكرة 

یمكن تصور أنها مجرد جمع لتلك العناصر، ولكن هي عملیة توجیه بما یمكنها من الانسجام 

لبناء حضارة تصبوا إلى خدمة الإنسانیة، حیث أن الرابطة القلبیة لا تفي بالغرض لتأدیة رسالة 

  3.تاریخیة

  : ومبادئ الفكر الحضاري لمالك بن نبي تتمثل في

هو مركز النهضة الحضاریة بفكرة ومبادئه  فالإنسان :نهوض الحضاريفي ال الإنسانمركزیة 

  .وأخلاقه وعمله ومنجزاته

العوامل : فالحضارة الكاملة تقوم على أساسین :التوازن بین عوامل الغیب وعوامل الشهادة

الغیبیة والعوامل المادیة، فالعوامل الغیبیة بین وحي السماء وخبرات الأرض، أي یجب التزاوج 

  4.ن التوكل والتواكلبی

  

                                                           
1
بة والتوزیع في الحكایة أو الزاویة،ھذا الكاتب مزج بین السردیة والحواریة نقلا عن المصدر، أحمد مختار اسم مصدر صناعي، مباشرة في الكتا 

  .1055، ص 2008، 1، ط1عمر، قاموس معجم اللغة العربیة المعاصرة، القاھرة، عالم الكسب، ج
2
  ، بن نبي، میلاد مجتمع، ... 
3

  بن نبي، تأملات....
4
  ........................بین مالك بن نبي ضمن كتابة الأمة،  إلینا، العروج الحضاري... 
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مالك بن نبي یرى أن مسوغات الحضارة في العصر الحدیث عند المسلمین قد انتهت، ودى 

المسلمین إلى البحث عنها من أجل الإقلاع الحضاري والعالم الإسلامي أضاع المسوغات 

الإسلامیة التي أدخلته التاریخ، واتسمى المسوغات التي طبطت من السماء فالقرآن أثار 

   1.المجتمعات الإنسانیة بنور الحضارة الإنسانیة

جعل هناك فرق بین الثوابت، وهي الدین والمسلمات، والمتغیرات التي : فرق بین الدین والتدین

تقبل التغییر والتطویر لكي یتماشى مع المكان والزمان والبشر،ومن حق المسلمین أن یأخذو ما 

  2.نیحقق المصالح ویتركوا ما یتناسب مع الزم

فكرة الحضارة والإقلاع الحضاري لا بد أن تكون ذاتیة وإلا : ذاتیة فكرة النهوض الحضاري

تكون مستوردةمن منظومة الحضارة الغربیة وضرورة الجمع بین أصالة الفكرة وبین عصرنتها 

شریطة أن تكون بعیدة عن التغریب، كما أشار مالك بن نبي إلى أن الاستعمار ساعد في یقظة 

عات الإسلامیة دون قصد فألقین بأنفسنا من حیث لا نشعر في هوة التقلید، حتى ننجوا المجتم

  3.من الاستعمار فوصلنا إلى التغربي من حیث لا نشعر

ركز مالك بن نبي على دورة الفعالیة واستدل بالقرآن الكریم : إبراز دور الفعالیة في الحضارة

الشعوب التي تطورت وازدهرت كالیابان  والسنة وتجارب السلف الصالح، واستشهد بتجارب

مثلان وبریطانیا كیف استعمرت الهند رغم كبر مساحة الهند، وهولندا الصغرى، واحتلال 

أندونیسیا وهي دولة كبیرة، نظرا لبضعف الفعالیة عن الدول المستعمرة، فالهند اصابها الوهن 

جمیع الهنود یبصقون لأغرقوا  لو أن: والعف، وهناك جملة مشهورة لجمال الدین الأفغاني هي

   4.الجزر البریطانیة في لعابهم

یعقد في ....لكنه كان یذهب كثیرا إلى الخیال متأثرا بعاطفته المتوهجة، فالعاطفة أحیانا 

الخمسینیات على مؤتمر باندونج ظنا منه أنه سیحل مشكلة العالم الثالث، ویتضح هذا في 

فإن الأیام سنجمعها في أعماق ضمیر الإنسان من  كذلك رفات غاندي التي ذروتها: كلامه

  حیث سیخلق

                                                           
1
، إدارة البحوث والدراساتالاستطلاعیة في وزارة (..ینظر فؤاد عبد الرحمن البن، العروج الحضاریبین مالك بن نبي وفتح الله، ضمن كتاب الأمة،  

  .213، ً 2013، 33، ...، 155، العدد )الأوقاف والشؤون الاسلامیة
2
 .................  
3
  .213م، ص 2015 - ه1436، 11بن نبي، تأملات، دمشق، دار الفكر، ط....  
4
  .47، ص2007، 6بن نبي، القضایا الكبرى، دمشق، دار الفكر، ط 
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  :أسس وشروط قیام دور الحضارة عند مالك بن نبي  -4 

یولي مالك بن نبي أهمیة كبیرة في التوجیه الأخلاقي الذي تعززه  :التوجه الأخلاقي -

ات السماویة تعالیم الدین، أي كان هذا الدین، وضعیا أو سماویا، لكن الروح الخلقیة في الدیان

تخلق انسجاما وتوافق بین الأفراد، لتحقق علاقات اجتماعیة نتظمة، قوة الترابط والتماسك بین 

أنباء المجتمع كفیلة بأن تقضي إلى تحقیق حوار الحضارات وهذا ما تمثل بین أحد الأنصار 

 1.وأحد المهاجرین حیث قسم الاول ماله وخیره لیختار أحد زوجاته

یوما الصحراء القاحلة وبین البدو الذین یسكنون الصحراء، كان أساسها فنشأت حضارة في 

   2.انتصار اللاعنف وتنشید السلم العالمي

  3.الأساس الأخلاقي.... ومصدر 

ثم یتأتي دور الدین الذي جعله مالك بن نبي یحتل الدور الأهم في قیام حوار حضارات بل 

خلدون، فالدین هو المؤثر والحافز القوي لمیلاد الأكثر أهمیة من العصبیة، التي قال بها ابن 

الحضارة، فهو یرى أن العرب الأعراب موغلون في البداوة والتوحش، قبل أن یتدینو بالإسلام 

الذي هذب طباعهم وساعدهم على حذف اقامة الملك والدولة وسیاسة العمران، حیث عقد 

لك إلا بصبغة دینیة من نبرة أو فصلا أخر جعل عنوان، فصل في أن العرب لا یحصل لهم الم

   4.أو أكثر عظیم من الدین بالجملة.... 

إن مالك بن نبي قدرة فائقة على ): الحلول(مع اقتراح الدواء ) الداء(تشخیص المشكلة 

الغوص في عمق المشكلة فمعظم كتبه عن مشكلات تتحدث عن الحضارة، وادراك التفاصیل 

ر والمنطق فالفكر هو الحصان الذي یقود عربة مع وضع الحلول التي تعتمد على الفك

الحضارة، لأنه كان متأكدا أن الأمة اغتلیت من هذه الجهة، فتبنى حلولا وأورد لها كتب في كل 

مشكلة حضاریة لتتجاوز الأمة الصوت الحضاري والسكون والخمود، فبعث من جدید لتعود إلى 

  5.صناعة الحضارة

                                                           
1
  .82-79بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاھین، دمشق، ص: ینظر 
2
  .152، ص 1981، 8، دار الفكر، طبن نبي، في مھب المعركة ارھامات الثورة، دمشق 
3
  .90، ص1986ط، .بن نبي، شروط النھضة، ترجمة عبد الصبور شاھین، دمشق، دار الفكر، د: ینظر 
4
أبو صھیب ...تاریخ ابن خلدون، المسمى دیوان المنتیر أو أكبر وتاریخ العرب والبربر زمن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، : ابن خلدون: ینظر 

  .78ت، ص .ط، د.ردن، بیت الأفكار الدولیة، دالكریم،الا
5
  .132م، ص 2002 -ه1443ط، .بن نبي، تأملات، دمشق، دار الفكر، د -ینظر 
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ظللت كتابات مالك بن نبي ترفرف في الوطنیة المحلیة،  :ةانطلاقة من المحلیة إلى العالمی

ومع ذلك فهو یعد أحد كبار المفكرین المعاصرین الذین عالجوا مشاكل الحضارة بشكل عام، 

ویرى في كتابه تأملات ضرورة حضور المسلم في الأحداث الكبرى، ففي احدى محاضراته في 

دور الإسلامي المسلمین العالمي في  وهي رسالتنا في العالم تحدث عن. م)1959(دمشق 

العصر الحدیث، وشبه العالم یسكن عمارة واحدة وكل شعب له شقة فیها، وأنه یجب تبادل 

المصالح والمنافع بین الأمم، وكان یرى أن المسلمین متخلفون اقتصادیا، ولكن لدیهم الجوانب 

ن ولیس مقلدین، والحاجة الروحیة الروحیة التي یفتقدها الغرب، وأن یدخلوا إلى العالمیة منتجی

هي حاجة انسانیة ملحة، وبذلك یحقق العالم الإسلامي مكانة رفیعة في العالم الجدید كان دینه 

عالمه العربي الإسلامي ومحاولة دفعه إلى التخلص من مشاكله الحضاریة من المحلیة إلى 

  1.العالمیة، ووضع شروط للحضارة وتحققها

بشریة للانضباط حتى لاتتملكه النزعات الفطریة كالأنانیة وحب التملك كما فالدین یدفع النفس ال

  .كان من الإنسان الأوروبي والأمریكي الذي تملكه تلك الرغبات فأدى تلك إلى الصراع والدمار

كل ... یتجلى الجمال عند مالك بن نبي في اللون والشكل والحركة، التي  :التوجیه الجمالي

، وبعملي شعورا ایجابیا على أفكار صاحبه، فیتوجه هذا الشعور لقیمة أصحاب الذوق السلیم

كرامته فیرقى بسلوكیاته إلى الفضیلة، فالمظهر الجمالي فنیا كان أو طبیعیا، یكون سببا في 

توجیه الإنسان للرقي فكرا ووجدانا، والمظهر القبیح یسیئ إلى وجدان الملتقى وفكره وتصل إلى 

ه لا یستوعب التوجیه الأخلاقي إلا لجماله وطیب أثره، مما یعطي القابلیة والمعروف أن 2أعماله،

لإبداع المفكرین مؤلفات جدیدة المبادئ الأخلاقیة ومقتضیات هذا أیضا هو من الأعلى، أي 

من القادة سیاسة وفكرا وكبار الأسرة، فیتحول التوجیه الجمالي إلى فن التعامل مع الطبیعة 

  3.الواسع غیر مقتصرة على الطبیعة الإنسانیة فحسب بجمیع موادها بمعناها

                                                           
1
  .217بن نبي، تأملات، المصدر نفسھ، ص  
2
  .91ینظر بن نبي، شروط النھضة، المرجع السابق،ص  
3
  .82 -81ینظر بن نبي، مشكلة الثقافة، المرجع السابق، ص  
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بدلا حول العلاقة بین العقیدة والشعور بالجمال الذي یجب ترقیته ممن یصل إلى أن ... ویثیر 

یصبح ذوق بالجمال، فالعقیدة دافعة إلى الإبداعالفني، وهو بدوره یدفع روح الملتقى إلى الترقي 

  1.الخلقي

سمي فن خلق مستقیما، وهو ما یؤكده بن نبي في مختلف مؤلفاته،  لكن هذا لا یعني أن كل ما

فدائما علاقة الخلق بالجمال جدلیة وطردیة معا حیث یرى أیضا سبب في تحدید نوع الحضارة 

واتجاهها، فالمجتمعات الغربیة تقدم الفن على المبدأ الخلقي، ولهذا فإن أي حركة في أي 

ن العمل على تأسیس دستورها الأخلاقي، بحسب معادلة مجتمع تهدف إلى الحضارة لابد لها م

مبدأ خلقي مع ذوق جمالي یساوي توجیه حضاري وباختصار الجمال هو وجه الوطني : بن نبي

ولنبین بالاحترام للآخرین والشعوب والأمم الأخرى من أجل إقامة . لیحافظ الجمیع وجه الوطني

  2.حوار حضارات ناجح

  : الحضارات الفاعلیة لإقامة الحوار. 

تعد فكرة الفاعلیة أهمیة في نهج بن نبي وفلسفته، وبعدها شرط للنهوض الحضاري، ویرى أن 

المنطلق العلمي والعقل التنظیمي استمد معاییره من امكانیة الواقع الاجتماعي، بحیث یربط 

  3.الثالشخص بین العمل ووسائله والفعالیة، وهذه الثقافة مع الأسف لا توجد في العالم الث

لكنها موجودة بالنسبة للغرب، فإن المعادلة الاجتماعیة صبغت على أسس الثقافة الغربیة 

بدستورها ذي الفصول الأربعة المبدء الأخلاقي الزرغة الجمالیة، والمنطق العلمي والفن 

في ... التطبیقي المؤلم لكل المجتمعات، فالفاعلیة كما یرى  مالك بن نبي لیست شیئا فطریا 

ة الرجل الغربي أو المجتمع الغربي، وإنما هي نتاج لتركیب ثقافي نعین متحرك في إطار فطر 

التاریخ، وقد استشهد في عرضه عناصر قیام الحوار الحضاري آیات توضح أنفاعلیة الإنسان 

هي الغزیرة الأهم من أي عنصر في عناصر الحضارة المنطلقة من أخلاقیاته وسلوكیاته، 

لیاته والأخذ بالمشورة والنصیحة مع أهل الراي والأخذ بأسباب الصلاح، وبحسب موقعه ومسؤو 

   4).فعف عنهم واستغفر لهم وشارهم في الأمر(وإقامة العدل بین أفراد المجتمع 

                                                           
1
  .73 - 63، ص 1988، 3جورج طراشي، بیروت، دار الطباعة للطباعة والنشر، ط...، المدخل إلى علم الجمال، فكرة الجمال، ... ینظر 
2
  .102 -101ینظر بن نبي، شروط النھضة، مصدر سابق، ص  
3
  .106المصدر نفسھ، ص  
4
  .159من القرآن الكریم،سورة آل عمران، الآیة  
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ویشیر مالك بن نبي أن الفاعلیة وأداء الواجبات وإعطاء الحقوق هي التي تحقق الحوار 

لإدارة من الاستثمار والتخطیط، بدلیل قوله الحضاري، وهي ما دفعه الغرب في مجالات ا

كنتم خیر أمة أخرجت :" وبقوله تعالى 1"إن االله لا یغیر بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم:" تعالى

للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله ولو آمن أكل الكتاب لكان خیرا لهم 

 2."منهم المؤنون وأكثرهم الفاسقون

نبي یؤكد من خلال الآیتین السابقتین دور الفاعلیة في الروح الجماعیة ودورها في فمالك بن 

قیام دور الحضارات والمجتمعات وحمایة الحقوق، وهو بذلك یقارن بین المسیحیة والإسلام 

لیؤكد عظمة الإسلام من خلال الآیات الكریمة، وقد ذكر أحادیث تحدث عن العمل والفاعلیة، 

والذي نفسي بیده لأن :" رسول االله صلى االله علیه وسلم قال.. االله عنه  عن أبي هریرة رضي

   3.رواه البخاري." أعطاه أو منعه.... على ظهره خیر له من أن یأتي رجلا ..... یأخذ أحدكم 

  : منطلقات الحوار الحضاري عن مالك بن نبي  -6

ا لا یمكنه أن یحقق التطور لا یمكن للعالم الإسلامي الیوم أن یعیش منعزلا عن الآخر، كما ،ه

والتقدم المنشود، وهو یعیش منغلقا على نفسه بل الحقیقة الجلیة أن للمسلم دورین دور مثل 

ودور الشاهد الحضاري وهذا ما یفرض علیه أن یوفق بین الجانب المادي والروحي في حیاته، 

لمي یجب أن یعرف وبین دوره في الإنسانیة فحتى یكون دروه في حركة الرقي والتطور العا

العالم من حوله، وقبل هذا یعرف نفسه، فلا بد من الشروع إلى الحوار مع الآخرین لكي یعمل 

على تقویم مقوماته في الحوار الحضاري، ومعرفة مقومات البشریة من قیم ومبادئ ویبدو أن 

ن بحاجة كثیرا من الحكومات تسعى في هذا المجال إلى التمكن من فهم الغرب وفلسفاته، ونح

ماسة إلى تحدید مكانة لنا في العالم الحدیث فالأكید أن المجال العلمي والاقتصادي قد دفع 

بالعالم إلى التقارب والاتحاد، ولكن الأفكار على العكس من ذلك فقد أشعلت النزاعات وفتحت 

  4.أبواب التفرقة

                                                           
1
  .11لرعد، الآیة من القرآن الكریم، سورة ا 
 
2

 .110من القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة 
 
3

بیروت، دار طوق النجاة، تحقیق محمد زھیر الناصر، . (123، ص 2أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة، ج
  ).1422، 1ط
4
  .166م، ص1986، 05عید الصبور شاھین،دمشق، دار الفكر المعاصر، ط: ترجمةالمسألة الیھودیة،  -ینظر مالك بن نبي، وجھة العالم الإسلامي 
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والإیجابیة من كل  ولكونت أمام عالم مليء بالصراعات وحب الذات علینا أن نفعل الحوار

تقارب منشود مع الآخر بتفعیل حوار الحضارات والإیجابیة، والبحث عن مقومات الحوار 

... الحضاري في ظل العالم الحدیث لأن حاجة الشعوب إلى العمل والتعاون المشترك في

المجالات أصبحت حتى الحاجات الضروریة والملحة، وفي المجال السیاسي ظهر توجه عالمي 

یله متمثلا في عصبیة الأمم المتحدة،ولا یزال العالم في طریق التكتلات، وكل یوم تظهر لتفع

دولي، وما عزز هذا التوجه في الحرب العالمیة الأخیرة ما أكدت إلیه من ...بواكیر اتحاد 

نتائج، ولعل أبرز مظاهرها ذوبان المسافات والحدود عن طریق العامل الصناعي الذي فرض 

  1.نفسه بقوة

 :القرآن الكریم والسنة النبویة: المنطلقات النظریة -6-1

مما لا شك فیه أن القرآن الكریم والسنة النبویة مما أهل المنطلقات النظریة الإسلامیة في نجاح 

إن االله لا یغیر ما بقوم حتى :" الثقافات والحضارات، إذا أسس فهمها والتعامل معهما قال تعالى

حتى : د مالك بن نبي، من خلال تقدیمه كتاب جودة سعید بعنوانولذلك أك 2"یغیروا ما بأنفسهم

یغیروا ما بأنفسهم، إن المتتبع لأحوال العالم الإسلامي یلاحظ أن الحركات التغیریة التي حدثت 

منذ عصر ابن تیمیة بل منذ عصر الغزالي غلى عهدنا الحالي، لم یكتب لها النجاح إلا في 

تحققت في دولة الموحدین في حدود قیاسها في الشمال بعض التغیرات السیاسیة، كالتي 

الافریقي والأندلس حیث كان دور المعطل لحركة التحلیل التي أدت قیما بعد سقوط ویشیر 

مالك بن نبي إلى أن النشاط البشري یخضع إلى السنن الاجتماعیة وإن اختلفت هذه السنن عن 

لمجتمع بالكائن الحي من حیث سنن مرضه، سنن الآلة المادیة وهو تشبیه یرید به أن یعضد ا

وسنن شقائه، وذكر أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم، في هذا المرضوع لیبین أن هذا 

التشبیه لسبب من بدع العصر الحاضر، وإنما هي موجودة في القرآن الكریم والسنة، فقد كان 

ة بهم حین كان یبدأ ویعید لیقرأ رسول االله صلى االله علیه وسلم حریصا على المسلمین وأكثر رأف

في أنهانهم التشابه بین المادة والحیاة والمجتمع، من حیث كل منها إلى السنن فهناك سنن 

                                                           
1
  .122ینظر، المصدر نفسھ، ص 
2
  من القرآن الكریم، سورة   
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تفسر تماسك المجتمع وسنن تبقى الكائن الحي في وضع سلیم وكذلك سنن تحمي المجتمعات 

  1.من الانحلال

ن إلى بعض هي التي تمكن من بناء ویرى مهندس الحضارة أن معرفة السنن التي تشتد البنیا

یبقى على مر الزمن، فمهندس البناء هو الذي یستطیع أن یقدر ذلك التماسك لكل مادة وطلاقة 

تحملها وكذلك یعرف ما یحتاج إلى بناء الجسور والأنفاق والابراج، إذ یمكن أن یقوم بناء بناه 

نوع الخلل الذي ... ء أن یدرك من یجهل سنن تماسك البنیان، فكما أنه یمكن لمهندس البنا

أصاب البناء، لأنه من بناه ویمكنه أن یعرف أسبابهذن وما الذي یجب أن یقوم به لتفادي 

السقوط واصلاح مكان التداعي، وهو حال مهندس بناء المجتمع إذا نظر إلى المجتمع فإنه 

رض له هذا یمكنه أن یعرف تماسك المجتمع من عدمه، وما یكرأ علیه من خلل وما یستع

  2.المجتمع إذا استمر إهمال هذا الخطر لأن السقوط لابد منه في نهایة الأمر

ویذكر مالك بن نبي أن الرسول یضرب مثلا آخر یذكر فیه تمازج السنة المادیة بالسنة 

الاجتماعیة بحدیث السفینة وركابها، وبیان علاقة سنن المركب بسنن البشر وذلك في قول 

مثل القائم في حدود االله، والواقع فیها لمثل قوم استهموا على :"  علیه وسلمرسول االله صلى االله

سفینة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذین في أسفلها إذا استتلوا من الماء مرو 

لو أن خرقنا في نصیبنا خرق ولم نود من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا : على من فوقهم فقالوا

وهذا المثل ذكره الرسول صلى االله علیه ". وإن أخذوا على أیدیهم نجو ونجوا جمیعا هللوا جمیعا،

وسلم لیبین أن للمجتمعات قوانین ترتبط بها لتحمیها حتى الهلاك ویجب معرفتها وتداركها ولا 

یتصرف فرد بمفرده، وإنما ینسجم مع مصلحة الجمیع لتنهض نهضة جدیدة، وتحقق مبدأ 

  3.بیل إلى هدایة غیر المسلمین إلى الإسلامإسلامي، ولتمهد الس

لذلك یرى مالك بن نبي ضرورة الاستفادة مما جاء به القرآن الكریم لحل مشكلات المجتمع 

ولإمكانیة تجاوز الثغرات والوصول إلى الرقي والتطور ومد جسور التواصل مع الآخر، 

تخدام العلم أبدي من وصفنا الإسلام للاستفادة من العلم في خدمة ایماننا، لاعتقاده بأن نتائج اس

أنه دین العلم لا سیما بعد ذلك أننا نثق بالعلم بل تخاف منه، ونتهمه في كثیر من الأحیان ولو 

                                                           
1
  .141-140، ص 2005، 1دار الفكر، ط: مالك بن نبي، مجالس دمشق، دمشق 
2
  .109، ص 2005، 1دمشق، دار افكر، ط(مالك بن نبي، مجلس دمشق : ینظر 
3
  .142-144ر مالك نبي، مجلس دمشق، مصدر سابق، ص ینظ 
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أحسنا التعاملب مع العلم لوجدنا أنه یدعم ما تهدف إلیه بأسلوب راق، ونتائجه أنقع وأبدى من 

ه، فالعلم والإسلام لا یتناقضان اطلاقا الحرص العشوائي لرفع شأن الإسلام دون فهم عمیق ل

  1.وعلوم الاسلام كان سببا في قیام الحضارة الغربیة

وإذا ما عدنا إلى حوار الحضارات وتأخر المسلمین في جانب التفاعل مع الآخر، فهو یرى أن 

النظریات الخاطئة هي التي تعرقل الحركة وكل ما یسهم من خطوات في توقف السیر نحو 

یخ، هي في الحقیقة لیست كبیرة وضخمة ولكنها دقیقة لأن الفكر لا یوقف عندها ركب التار 

وإنما یتجاوزها دون أن یلمحها، إذا هي مشكلة غفلة صحیح أنها یسیرة لكنها قد توقف سیر 

التاریخ، والفرد المسلم حینئذ سیفقد مراعاة السنن ویتسم سلوكه بالحذر والحیرة، فینتج عدم الثقة 

للآخرین، في حین أن ادراك سنن .. نظر على المسلم العجز الذي یكبله مع الحقد وبالآخر، فی

الانتقال من المضاعفات، فلا یجعله یظن بنفسه ضعفا أو قصوراأ ولا یحاول أن یستر عجزه، 

وإنما یسعى بكل اجتهاد إلى استكمال ما ینقصه بكل مثابرة وبدون استمراریة، وعندما یتمكن 

  2.ایته المنشودةأحد من صرفه عن غ

   ":المسلمین مع الغرب"موقف مالك بن نبي حوار الحضارات  -7

لقد كانت آراء الغرب اتجاه العرب والمسلمین والدعوة إلى الحوار معهم كانت بین رافض 

متعصب وداع متسامح إلى ذلك الآراء نفسها نجدها في عالمنا الإسلامي، فالموقف المحافظ 

حوار مع الغرب أقوى منا، بل قبول الحوار عنده خیانة وانخراطا في والمتعصب یرى في قبول ال

  .المؤامرة ضذ الإسلام

أما الموقف المؤید یرى في الحوار عودة إلى سنة حمیدة من سنن الإسلام، كما یترجم إیجابیة 

المسلم التي تسمح بالإطلاع على ثقافة الغرب والتعرف على نقاط القوة والضعف فیه، مدرى 

الحوار الحضاري والتواصل الفكري مع الآخر في تعزیز الإسلام حتى لا یبقى منزوي أهمیة 

  3.بعیدا عن مجرى الأحداث

                                                           
1
  .63 -82ینظر، المصدر السابق، ص 
2
، 1989جودت سعید، حتى یغیروا ما بأنفسھم، تقدیم مالك بن نبي،القاھرة، الھیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، مؤسسة الأھرام للنشر والتوزیع، : ینظر 

  .13ص 
3
  .123ص " ،2011لمسیحي الإسلامي، بین المصداقیة والتشكیك، دار كنوز المعرفة، نعیمة إدریس، الحوار ا: ینظر كتاب 
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ومن هؤلاء الراعیین للحوار بین الحضارات مفكرنا مالك بن نبي، الذي سعى بكل موضوعیة 

مي والغرب، وجدیة وعقلانیة إلى ربط جسور الصداقة والتفاهم والتعامل الطیب بین العالم الإسلا

الأمر الذي یجعلنا نتساءل ترى ما هي الممیزات التي یتوفر علیها مالك بن نبي والتي مكنته 

من امتلاك هذه الرؤیة الحضاریة المتسامیة نحو الحوار مع الغرب وكل الشعوب الأخرى دون 

أن یفرط قید أنملة في هویته ومقوماته ودون أن یتملق الآخر أو بعض الطرف عن عیوبه 

  .ومآخذه؟

  . الأساطیر الیونانیة التي تتخذ قاعدة صراع الإنسان مع الآلهة

وقد بین المفكر الفرنسي روجي قارودي مدى انغلاق وتقوقع الغرب على ذاته خصوصا في 

معاهد الفرنسیة التي تحرم الطلب في المدارس الثانویة من الاطلاع على ثقافات الهند والصین 

  .وافریقیا والإسلام

ر المفكر غارودي لا سیبل للخروج من هذه الحلقة المفرغة إلأا بفتح الحوار في نظ -

نحن مالكي ... الحضاري مستشهدا في طرحه هذا بهوغدي فاریت في كتابه ثقافة الآخرین 

  1.إنما علینا أن نرقب من ثقافة الآخرین قدرتنا على البقاء... الحضارة التقنیة و

لم التاریخ الحضاري للإنسانیة وهو قدر لا سبیل إلى إن إلتقاء الحضارات معلم من معا

مغالبته أو تجنبه، وقد تم دائما وأبدا وفق هذا القانون الحاكم التمییز بین ماهو مشترك إنساني 

حوار الحضارات حول "عام وبین ما هو خصوصیة حضاریة، فالحدیث یدور حول حوار الأدین 

والجنوب والحوار العربي الأوروبي والحوار الإسلامي  التیارات الثقافیة المختلفة وحوار الشمال

المسیحي، فالحوار الیوم أضحى من روح العصر وإحدى ظواهره العامة، لا سیما في عصر قد 

تمیز بثورة من روح العصر وإحدى ثمار ثورة العلم والتكنولوجیا الحدیثةن وانعكست دائرة الحوار 

  2.انیة من قبلوتنوعت موضوعاته بصورة لم تعرفها الإنس

كل مع الاستمداد من المنهج القرآني البدیل الذي انبهر به جارودي واتخذه مسلكا بهذا یصبح 

المنهج الإلهي بدیلا، فلیس انجاز القرآن في المبنى اللساني ولكنه في المعنى المنهجي، الذي 

التي ... میةیغیر حجته الآن على أهل الحضارات العلمیة لمن أرقى أشكالها الوضعیة العال

                                                           
1
  .31نفس المصدر، ص 
2
  .31نفس المصدر، ص 
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تظل محتوى للوعي الكوني أكبر من موروث البنوات بل هو الحكمة المهیمنة على حكمة 

الأشیاء والوعي الذي یتجاوزهم زمانا ومكانا، كما یتجاوز كل زمان ومكان لقد مننا االله بمحمد 

بكل منهجا یرقى على كل المناهج ونورا نقدا إلى كل التفاصیل وساطعا في كل الأرجاء محیطا 

التجارب ویتجاوزها في الوقت نفسه بالنقد والتحلیل، وبه ندرك ابعاد الماضي والحاضر 

    1.والمستقبل

فالقرآن الكریم كتاب حوار فهو الذي یجب أن ندرسه دراسة واعیة، لنجد فیه الوثیقة الرائجة من 

 ووحدانیته إلى وثائق الحوار الدیني الذي یتعلق بكل قضایا العقیدة ابتداء من فكرة وجود االله

   2.الأحكام الشرعیة

  وقد اهتم قارودي أیضا بتأثیر الشرق على الغرب، خاصة في الجانب الفني الذي -

نشاهد أن تأثیر الثقافات اللاغربیة في الفن الغربي تأثیرا ثابت لا : ركز علیه بشكل لیس قائلا

    3.مراء فیه، منذ عصر النهضة

والأمر یتكامل جمیع الأبعاد الإنسانیة، ونادى بهذا المطلب  وقد دعا إلى توحید الشرق والغرب

أیضا مفكرون غربیون، مما نجم عن ذلك أن بدأت النسبیة تصیغ بصبغتها قواعد الجمال 

المقررة في عصر النهضة، والقائمة على مفهوم عن العالم یرى أن الإنسان، بوصفه فردا هو 

  4.مركز الأشیاء كلها ومقیاسها

رودي جل عمره في سبیل ترسیخ مبادئ حوار الحضارات التي تجاهلها الغرب لقد أنفق جا

وسطر قاعدته المأثورة التي تؤمن بأن  الإسلاميمن الزمن وقد وجد ضالته في تبنیه للمنهج ...

والغرب یقتضي طرحا جدیدا یبین على وضوح ولیتزم  الإسلامتدقیق الحوار المنشود بین 

نظر في الأهداف المنشود والمتوخي إلا بتوسیع قاعدة هذا الحوار بأخلاقیات الحوار، ویعید ال

  5.مل كل المكونات والفعالیات الثقافیة في المجتمعین المتحاورینشلیصیر حوارا ثقافیا مدنیا، ی
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. والقرآن الكریم حینما یدعو إلى مبدأ التعایش والتسامح الإنساني من منطلق توسیع دائرة الحوار

لعلاقة المسلم مع الغیر المسلم فلا یجوز أن یفهم هذا التسامح الإنساني  وجعله أساسا راسخا

على أنه انفلات، أو استعداد للذوبان في أي كیان من الكیانات التي لا تتفق مع جوهر هذا 

الدین، فهذا التسامح لا یعني الفارق والاختلاف ولكنه یؤسس للعلاقات الإنسانیة التي یرید 

ة الناس، فالتأكید على الخصوصیات العقائدیة والحضاریة والثقافیة لا الإسلام أن تسود حیا

سبیل إلى إلغائه، ولكن الإسلام لا یرید لهذه الخصوصیات أن تمنع التفاعل الحضاري بین 

   1.الأمم والشعوب والتعاون فیما بینهما

                                                           
1
  .227روجي قارودي، في سبیل حوار الحضارات، مرجع سابق، ص  
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 :خاتمة

 لمسة لهم كانت اللذین لاسفةوالف المفكرین من جارودي روجي نستنتج مما سبق أن 

 تأثره وكان التاریخ في أسماءهم برزت اللذین العلماء بین من وهو العالم في فعالة وبصمة

 أفكاره ساهمت وقد الصوفي بالفكر إعجابه بعد الإسلام اعتنق وقد ، واضح الإسلامي بالفكر

 وتبادل تحاور لخلا من الحضارات حوار هدفه كان الذي التحاور خلال من الوعي نشر في

 وحوار التصوف مفهوم البحث هذا خلال ومن الناس، بین الإختلاف كان مهما الحضارات بین

 إشكالیة على للإجابة التالیة النتائج إلى نتطرق جارودي روجیه عند الحضارات وحوار الأدیان

 حیث ، وجل عز للمولى وتقربه الدنیا ملذات عن الإنسان تبعد روحیة تجربة التصوف: البحث

 وتفتح ومعنى قیمة للحیاة تعطي التي الإنسانیة منها الإنسان حیاة في هام دور التصوف یلعب

  .عنصریة دون الأخرى مع للتعامل مجال

 : جئاتنلا أهم ىلا انلصو ت ةر كذملا هذهل انتسار دومن خلال 

 والثقافیة المادیة الناس أحوال لتحسین إنساني جهد باعتبارها الحضارة مفهوم طرح -

 المتنوعة الثقافات وفهم تبادل أجل من وتوسع قإنطلا نقطة الحضاري الحوار واعتبار والخلقیة

 القویة جذورها بسبب الحوار ترفض لا الإسلامیة الثقافة أن نرى كما متقاربة، یجعلها مما

 جذور ومد والجمود الثلج إذابة تهدف الحضارات بحوار ترحب بل الحوار تخشى فلا والعمیقة

  :یةتالآالمفاهیم  وتصحیح التفاهم

 یعتبر أیضا المفاهیم وتصحیح التفاهم جذور ومد والجمود الثلج إذابة بهدف الحضارات

 لكل حقیقیة صورة لنا یقدم فهو التطور أساسیات من والأدیان الحضارات حوار مفهوم غرس

 .والعرقیة الدینیة والإختلافات الثقافات واحترام الأمم بین التعایش ویجعل حضارة

 أجل من إنسانیته ذاته، حقوقه، ، كرامته للإنسان یعید مشروع هو جارودي مشروع

 ومن والثقافات، الشعوب ومختلف الكل فیها ویساهم یشارك إنسانیة مستقبلیة وحضارة مستقبل

 متكامل حضاري لمستقبل الوحید السبیل فهو بالحوار إلا یكون لا وهذا والسلام التعاون اجل

 خاصة ولیست المجتمعات بین میةعال مشتركة أزمات أصبحت الإنسانیة المشاكل إن باعتبار

 أبرزها الحضارات، حوار تواجه التي والصعوبات العوائق من جملة هناك الآخر دون بأحد
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 الحوار تحقیق هو الأدیان حوار أساس الغربیة الحضاریة الذات وتضخم الغربي الاستعلاء

  .المجتمعات بین والتعارف التفاهم خلال من وذلك الحضارات، بین السلمي والتعایش الحضاري

 الواقع قضایا على قائمة علاقة من لهه لما الحضارات حوار من جزء الأدیان حوار -

 الباحثون اعتبره لذلك الحضارة وجوه من وجه والعملي العقدي بشقه والدین المشترك، المادي

 .ولیها جوهرها

 تواجه التي الشائكة الأسئلة دوامة من للخروج السبل الفضل الدینیة التعددیة تعد -

 نظریة أثارت المخالف الآخر وقبول والتنوع للتعدد اكبر أفق فیفتح وتساهم ،المعاصر الإنسان

 وهكذا ومنتقدین مؤیدین ظهور الى أدى مما الأكادیمیة الأوساط داخل كبیرا إهتماما هانتجتون

 الحضارات صراع بعنوان كتاب في نظریته من الموسعة النسخة 1996 عام في المؤلف نشر

، نظریته تونهانتج یدعمها التي الرئیسیة الأفكار فیه طرح. الجدید العالمي النظام تشكیل وإعادة

 إلى إضافة الغربیة، الحضارة مصالح عن هنتغتون یدافع حیث الغربیة الهیمنة تكرس أنها حیث

 .امنافسه ظهور وتفادي قوتها لضمان الأمریكي للمجتمع الأمد بعیدة سیاسة وضع أراد انه ذلك

 الفكر ینتجه نموذج كأعلى اللیبیرالیة الدیموقراطیة فرضیة یاما فوكو اعتمد لقد -

 سأس على اعتمد كما الاقتصادي، الفكر ینتجه نموذج كأعلى الرأسمالیة وفرضیة السیاسي،

 اللیبیرالي الاقتصاد النموذج أن إثبات ذلك من كل لیخلص للواقع، استقرائه خلال من عینیة

 .الأبدي الإنسانیة موذجن بمثابة سیكون

 واحتكاكه لشركه مع نتیجة جاروني استمدها نظریة هي الحضارات حوار نظریة -

 والأخذ بالآخر والاحتكاك بالتفتح للصف التي الإسلامیة ومنها اللاغربیة، الأخرى بالحضارات

 .منه

 الحضارة مشكلات حلول في ساهم فقد الإسلامي الفكر أعلام احد نبي بن مالك یعد -

 الركیزة الحضارة أن نبي بن مالك یرى حیث ،الإسلامیة العربیة الثقافة فكرة تكوین فيو 

 .الحضارات حوار في الأساسیة
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 عنوان تحت كانت التي الدراسة هذه تقدیم في وفقنا الذي تعالى االله الحمد الأخیر وفي

 وبارك وسلم اللهم وصلى جارودي روحیه عند الحضارات وحوار الأدیان وحوار التصوف مفهوم

  .والسلام الصلاة أفضل علیه االله صلى محمد وحبیبنا الخلق سید على كثیرا تسلیما
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  :  ملخص

یعتبر حوار الحضارات في الوقت الراھن من أ برز القضایا الفلسفیة التي  

أثارت الكثیر من الجدل، خصوصا إن العالم یعیش أزمات على مستوى العلاقات 

سي، وأیضا مع ظھور نظریات الدولیة، ویقصد بھا العالم الإسلامي والصیني والرو

فلسفیة سیاسیة تسیر في الاتجاه المعاكس ،التي تنبأ بظھور صدام حضاري ونعني بھا 

كتابات صامویل ھتغتون، ھنا طرح حوار الحضارات كبدیل لنظریة الصدام بتنظیر 

من الفیلسوف روجي جارودي، إضافة الى التصوف الذي كان لھ دور كبیر في 

ري ھام في تحقیق الحوار الحضاري وتعزیز التعایش السلمي، تحقیق الحوار الحضا

ومنھ ھدفنا في بحثنا ھذا الى معرفة الأسس وقواعد التي اقام علیھا روجي جارودي 

  حوار الحضارات  وكیفیة تطبیقھ على ارض الواقع 

الحضارة، حوار الحضارات، تصادم الحضارات، حوار الأدیان،  :الكلمات المفتاحیة

  جارودي

 

summary:  

  The dialogue of civilizations at the present time is considered one of the 

most prominent philosophical issues that have raised a lot of controversy, 

especially that the world is experiencing crises at the level of international 

relations, and it means the Islamic, Chinese and Russian worlds, and also 

with the emergence of political philosophical theories going in the opposite 

direction, which predicted the emergence of a civilizational clash. By which 

we mean the writings of Samuel Houghton, here the dialogue of civilizations 

was put forward as an alternative to the theory of clash with theorization of 

the philosopher Roji Jaroudi, in addition to Sufism, which had a great role in 

achieving civilizational dialogue, important in achieving civilizational 

dialogue and promoting peaceful coexistence, including our goal in this 

research to know the foundations and rules that The Dialogue of Civilizations 

and how to implement it on the ground was established by Roji Jaroudi 

Keywords: civilization, dialogue of civilizations, clash of civilizations, 

dialogue of religions, Jarudi 

 


